
www.geopoliticalcompass.com

اابوصلة الجیوبولتیکیة 
مُوجزٌ شهريّ من إعداد فریق باحثي مرکز دراسات الإسلام والشؤون العالمیّة
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مُوجزٌ شهريّ من إعداد فریق باحثي مرکز دراسات الإسلام والشؤون العالمیّة، یعرضُ أهمّ التقاریر 
الإستراتیجیة، المقالات، التحلیلات الصّادرة عن جهاتٍ متعدّدة کثیرة ذاتُ صلةٍ بمجالات إهتمام 
المرکز. لا یُوافق المرکز بالضرورة علی الاستنتاجات والمواقف الخاصّة بمختارات هذا الموجز أو 

یؤیّدها أو یُصادق علیها أو یُروّج لها

حقوق النشر: مرکز دراسات الإسلام والشؤون العالمیّة ٢٠٢٢
جمیع الحقوق محفوظة

لمزیدٍ من المعلومات المتعلّقة بإمکانیّة الحصول علی إذنٍ بإعادة إنتاج مضمون المختارات الواردة

: في الموجز یُرجی مراسلة: مرکز دراسات الإسلام والشؤون العالمیّة علی العنوان الآتي
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تُنشر من قِبل: مرکز دراسات الإسلام والشّؤون العالمیّة
مدیر المرکز : البروفیسور سامي العریان 

یبْ المحرّر التّنفیذيّ: جلال خَشِّ
التّرجمة: د. وداد طه

المسؤول الفنّي: تقوى نضال أبو کمیل، و فاطمة حمدي جاد 

لا یجوز إعادة إنتاج أيّ جزءٍ من هذا المُجلّد من دون الحصول علی إذنٍ مکتوب من مرکز دراسات 
الإسلام والشّؤون العالمیّة

رؤیتنا

أن نکون مؤسّسة بحثیّة رائدة للأفکار والتّحلیلات والتّوصیات السّیاسیّة المتعلّقة بالشّؤون 
العالمیّة التي تؤثّر علی العالم الإسلاميّ وعلاقاته المستقبلیّة مع القوى العالمیّة بناءً علی 

المبادئ المشترکة والمصالح المشترکة والاحترام المتبادل 

رسالتنا

مرکز دراسات الإسلام والشّؤون العالمیّة (CIGA) هو مؤسّسةٌ مستقلّةٌ وغیر ربحیةٍ للأبحاث 
والسّیاسة العامّة مقرها إسطنبول- ترکیا، وهو تابع إلی جامعة إسطنبول صباح الدّین زعیم. تتمثّل 

مهمّة المرکز في "إجراء أبحاثٍ وتحلیلاتٍ عالیة الجودة، وتثقیف العامّة وصانعي السّیاسات، 
وتدریب الخبراء، واقتراح أفکارٍ جدیدة وتوصیات سیاسیّة فیما یتعلّق بالسّیاسات والعلاقات 

" العالمیّة التّي تؤثّر علی العالم الإسلاميّ وعلی تطوّر المجتمعات المسلمة وتقدّمها



موقع هذا الشهر:

محتویات هذا العدد:

١.  السیاسة الخارجیة الترکیة في البلقان في خضّم القوة الناعمة 
والتخلّص من الطابع الأوروبي

؟ ٢.  هل ستصمد سیاسة فرنسا تجاه إفریقیا
؟  ٣.  لماذا لم تتغیّر الإستراتیجیة الکبرى لأمریکا

٤.  الأقمار الصناعیة الصغیرة: الآثار المترتبة علی الأمن القومي
٥.  ندرة السیاسة الواقعیة: ما تکشفه عقلانیة بسمارك عن السیاسة 

الدولیة
٦.  إنتاج المعرفة فیما بین دول الجنوب ومسألة الهیمنة: البحث عن 

إفریقیا في نظریات العلاقات الدولیة الصینیة
s  ٧. القوى المتوسّطة في العالم متعدّد الأقطاب

٨. الإنتصار للنزعة الأُممیّة الواقعیة: ردٌ علی مقال دانیال دُودْنِي وجون 
آیْکِنْبِیري

الموقع الشخصي لـ أناتول لیفین، مدیر برنامج أوراسیا في معهد کوینسي لفن الحکم 
المسؤول. کان أستاذاً في جامعة جورج تاون في قطر، وفي قسم دراسات الحرب في 
کینجز کولیدج في لندن. لیفین باحثٌ واقعي، وهو مؤلف کتاب "الواقعیة الأخلاقیة" 

الصادر في العام (٢٠٠٦) والعدید من الکتب عن روسیا وجیرانها. کتابه الأخیر الصادر في 
." العام ٢٠٢٠ کان بعنوان "تغیر المناخ والدولة القومیة

https://www.anatollieven.com/bio/S

الترکیز الجیوبولتیکي 
لهذا الشهر:

"إنّه تهدید وجودي!" مناقشة عبر الأثیر حول الحرب الروسیة الأوکرانیة وما بعدها 
مع أناتول لیفین ودیمتري ترینین عبر "قناة دراسات الحیاد (٢٩ حزیران/ یونیو 

٢٠٢٢، ٥٢ دقیقة)
https://www.youtube.com/watch?v=X٥c-HYhYT٨g
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العنوان: السیاسة الخارجیة 
الترکیة في البلقان في خضّم 

القوة الناعمة والتخلّص من 
الطابع الأوروبي

المؤلّف: باشاك ألبان وأحمد 
إردي أوزتورك

مؤسّسة انتساب المؤلف: جامعة الشرق الأوسط التقنیة، جامعة لندن متروبولیتان 
الناشر: دراسات جنوب شرق أوروبا والبحر الأسود 

التاریخ/المکان: ٧ شباط/ فبرایر ٢٠٢٢، المملکة المتحدة 
نوع النصّ: دراسة أکادیمیة مُحکّمة 

عدد الصفحات: ١٩
١٠.١٠٨٠/١٤٦٨٣٨٥٧.٢٠٢٢.٢٠٣٤٣٧٠/https://www.tandfonline.com/doi/full :الرابط

الکلمات المفتاحیّة: القوة الناعمة، السیاسة الخارجیة، البلقان

ملخّص:

نما نفوذ ترکیا في البلقان في السنوات الأخیرة، مع ترکیزها علی الاستفادة من الاستراتیجیات الدینیة والسیاسیة 
والاقتصادیة لتحقیق أهدافها. اتسم نهج البلاد تجاه البلقان بالقوة الناعمة، بدءًا من سیاسة "صفر مشاکل مع الجیران" 
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرین، وقد اضطلعت ترکیا منذ صعود حزب العدالة والتنمیة الحاکم، بدور 
قیادي في المنطقة. بالرغم من ذلك، فقد أصبحت السیاسة الخارجیة الترکیة أکثر حزماً، وبخاصّة في ضوء التغییرات 

المحلیة والتباعد عن أوروبا في دول البلقان وترکیا، حیث ابتعدت عن اعتمادها علی القوة الناعمة. یتجلّی هذا النهج 
في أبعاد ثلاثة هي: القوة الناعمة المعیاریة، والتي تعتمد علی الدین والقومیة. القوة الناعمة المادیة، من مثل 

الاستثمارات في الکیانات الحکومیة وغیر الحکومیة في البلقان، والقوة الناعمة الشخصیة، والتي تنعکس في العلاقات 
. بین القادة الإقلیمیین وشبکاتهم

في أوائل عقد الألفیة الجدیدة توافقت السیاسة الخارجیة الترکیة بشکل وثیق مع الإطار الذّي حدّده الاتحاد الأوروبي 
للإصلاحات الدیمقراطیة. شجعت رغبة ترکیا الانضمام إلی الاتحاد الأوروبي، علی تبني نهج القوة الناعمة السلمیة في 

سیاستها الخارجیة، بهدف دمج التقنیات التي یعتمدها الاتحاد في سیاسات القوة الناعمة، والتي تقوم إقلیمیاً علی 
الجذب الثقافي والأیدیولوجیا والمؤسسات الدولیة. بدءًا من السنوات الأولی لعقد ٢٠١٠، بدأت السیاسة الخارجیة الترکیة 

في الابتعاد من هذا النموذج الموافق للاتحاد الأوروبي. شملت العوامل الرئیسیة لهذا التحول بدایة الحرب الأهلیة 
السوریة وظهور مخاوف أمنیة کبیرة مثل صعود المیلیشیات الکردیة وداعش، فضلاً عن أزمة اللاجئین وزعزعة الاستقرار 

في المنطقة.

11



یا
س

ط آ
س

وو
ب 

غر

2

کما أثار الاتفاق النووي بین مجموعة ٥ + ١ المؤلفة من (الولایات المتحدة والمملکة المتحدة وفرنسا والصین وروسیا 
وألمانیا) وإیران مخاوف من أن یکون لإیران نفوذ أکبر في المنطقة، وذلك قبل أن تلغي الولایات المتحدة الصفقة 

في وقت لاحق. تحولت السیاسة الخارجیة الترکیة أکثر مع التدخلات العسکریة في شمال سوریا في عامي ٢٠١٦ و 
٢٠١٨ ، حیث تبنت الدولة نهجاً أکثر حزماً وتعدیلاً للأنماط التي عملت بها في أوقات سابقة.

شهدت السیاسة الخارجیة لترکیا تحولاً نحو نزع الطابع الأوروبي عنها، مما یعني أنّ مؤسساتها وسیاساتها لم تعد 
متوافقة تماماً مع معاییر الاتحاد الأوروبي أو مطالبه. تدهورت العلاقات بین ترکیا والاتحاد الأوروبي منذ العام ٢٠٠٥، لا 

سیما في التعاون في بعض القضایا کالهجرة والطاقة. ومع ذلك فلا یزال هناك مستوى معین من "أورَبة انتقائیة"، 
حیث تعدل السیاسة علی غرار الاتحاد الأوروبي طالما أنّ ذلك یخدم أهدافاً معینة. یُعزى هذا التحول في نهج ترکیا 
إلی صعود الحکم الاستبدادي الذي یُقال إنه أدى إلی سیاسة خارجیة قائمة علی أساس عدواني ودیني وقومي. من 

المفهوم أنّ علاقات ترکیا مع الغرب قد ضعفت، نظراً إلی تحولها نحو سیاسة أکثر استقلالیة. لقد أضحت السیاسة 
الخارجیة الترکیة، بعد الانقلاب وبغیاب الدعم الأوروبي والغربي للحکومة الترکیة، مستقلة وحازمة. إلا أنّ وصف هذا 

التغییر بأنه انحدار نحو الاستبداد، لا یعکس بعمق تعقید السیاسات الجدیدة، فمن المهم النظر في النهج الغربي 
تجاه المنطقة وتأثیره المزعزع للاستقرار، علی المصالح الوطنیة الترکیة. فلیس من المجدي لترکیا اتباع نموذج 

سیاسي موالٍ للغرب، بغض النظر عمّا إذا کان ضاراً لها أم لا، لأنّه ببساطة یتماشی مع أسلوب الاتحاد الأوروبي 
والولایات المتحدة. وفي ضوء الأحداث الإقلیمیة الحاصلة، لیس من المستهجن أن یتماشی النهج الموجه نحو التجارة 

مع النهج الأمنيّ، ولیس ذلك عائداً إلی طموحات الحزب الحاکم في السلطة المحلیة. 

بالإضافة إلی ما سبق فبین ترکیا والاتحاد الأوروبي صراعات فیما یتعلق بالتنقیب في شرق البحر الأبیض المتوسط، 
وهي أمور ترتبط بقضایا تتعلق بقبرص وجزر بحر إیجه مع الیونان. عبّر الاتحاد الأوروبي عن دعمه لقبرص والیونان 

فیما یتعلق بمطالباتهما الإقلیمیة، وهدّد بإجراءات عقابیة ضد أنشطة التنقیب الترکیة. ولیس من الواقعي توقع أن 
تقف ترکیا وتتفرج سامحة لاثنین من جیرانها عزلها عن البحر في محاولة لکسب نفوذ جیوبولیتیکي ضدها. صحیح 
أنّ الأحداث الداخلیة یمکن أن تؤثر علی السیاسة الخارجیة، ولکن یمکن أن یؤدي تجاهل الأحداث الإقلیمیة أو موقف 
الاتحاد الأوروبي غیر الداعم لترکیا إلی سوء فهم في التحلیل. لذلك لا یمکن أن یُعزى التحول في السیاسة الخارجیة 

الترکیة إلی الاستبداد الذي یغذیه الخطاب الشوفیني. 

شهد نهج ترکیا تجاه البلقان زیادة کبیرة في العمق منذ عهد تورغوت أوزال، مع الاعتماد علی الدبلوماسیة وأسالیب 
القوة الناعمة التي یعود تاریخها إلی أبعد من ذلك. کان صعود إردوغان إلی السلطة بمثابة تکثیف للعلاقات، لا سیما 

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرین، حیث خضعت المنطقة لعملیة أَوْرَبَة. أدت مؤسسات مثل وقف 
الدیانة الترکي و"تیکا" (وکالة التعاون والتنسیق الترکیة) ومعهد یونس إِیمْرِیهْ دوراً في بناء النفوذ. بالرغم من 

التغییرات التي طرأت علی السیاسة الخارجیة الترکیة في فترة ما بعد العام ٢٠١٠ ، فإن هذه الدینامیة لم تتغیر 
کثیراً، إن وجدت علی الإطلاق. یتضح هذا بشکل خاص في الکیفیة التي ینظر بها الفاعلون في البلقان إلی الوجود 

الترکي، حیث ینظر إلیه المسلمون بشکل إیجابي، بینما الآخرون ینظرون إلیه بعین الریبة. کان للتغییرات في 
طبیعة السیاسات الترکیة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین بعض التأثیر، وهو ما انعکس في الآراء 

المختلفة حول النفوذ الترکي. إذ یرى أحد المعسکرات أنّ النفوذ المتزاید هو انعکاس للروابط التاریخیة بین ترکیا 
والبلقان، بینما آخرون عبروا عن قلقهم بشأن ما یرونه مشروع هیمنة عثمانیاً جدیداً. أما الخروج عن مُثُل الاتحاد 

الأوروبي فله دور في الدینامیة الجدیدة في المنطقة، فیما یتعلق بالوجود الترکي، لکن لا یمکن القول إنّ نهج القوة 
الناعمة قد اختفی أو لم یعد مرکزیاً في البلقان. 

یشار إلی أنّ المجال الأکثر نشاطاً هو المجال الدیني، حیث أنشأ وقف الدیانة الترکي مکاتب تمثیلیة في جمیع أنحاء 
البلقان، لا سیما في ألبانیا وبلغاریا ومقدونیا الشمالیة. یحظی نهج ترکیا تجاه المنطقة بتأیید في المشهد الشعبي 

المحلي من خلال تعزیز العلاقات مع المسلمین علی الساحة الدولیة. وقد أدى التحرر المتزاید من أوروبا في 
المنطقة، إلی تحول الجهات الفاعلة الإقلیمیة إلی هویاتها الدینیة کبدیل لمثل الاتحاد الأوروبي الأقل جاذبیة. 
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تحاول ادعاءات تزاید الاستبداد تفسیرَ هذا التحول علی أنه انتقاد للوضع الراهن الجدید. وعلی أغلب الظنّ فالوضع الراهن 

وتطوره الإضافي بعیداً من المثل العلیا للاتحاد الأوروبي هو تطور طبیعي. إذ ربما لم تعد المبادئ اللیبرالیة للاتحاد 
. الأوروبي قادرة علی تلبیة احتیاجات المنطقة وشعوبها

تتضمن السیاسة الخارجیة الترکیة، بالإضافة إلی أنشطتها الدینیة، ترکیزاً کبیراً علی المجال الاقتصادي. فقد استثمرت 
ترکیا في العام ٢٠١٦ مبلغ ٢٠٠ ملیار دولار في ١١ دولة إقلیمیة، مع استثمارات غیر مباشرة من خلال مؤسسات مثل تیکا 
ومعهد یونس إیمْرِیهْ. یدعم المجال الاقتصادي عبر أجهزة الدولة والأنشطة التجاریة من قبل رجال الأعمال المقربین من 
السلطة. من الواضح أنّ ترکیا تزید من وجودها من خلال العلاقات الاقتصادیة المباشرة وغیر المباشرة، مدعومة بأنشطة 

المساعدة في جمیع أنحاء البلقان. ولا یزال النفوذ الترکي کبیراً في المنطقة بالرغم من التحدیات الاقتصادیة. أضف إلی ما 
سبق أنّ الأهمیة المتزایدة للشخصیات القیادیة القویة في البلقان قد سمحت بتعمیق العلاقات بین دول البلقان بما 

یتجاوز الخطاب الشعبي، مما وفر سبلاً إضافیة لإدارة السیاسة الخارجیة في المنطقة من خلال العلاقات الشخصیة بین 
قادة الحکومات. 

في الختام سمح قرب ترکیا من البلقان لها باستخدام القوة الناعمة بفعالیة لزیادة نفوذها في المنطقة. وحتی أوائل 
عقد الـ ٢٠١٠ تأثرت السیاسة الخارجیة الترکیة بالاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك أدت التغییرات الکبیرة إلی اتباع نهج أکثر حزماً 

في المناطق المجاورة لترکیا. استخدمت ترکیا مجاليْ الاقتصاد والدین لزیادة نفوذها، بالاعتماد علی الجوانب المعیاریة 
والمادیة للقوة الناعمة. قد تؤثر التغییرات المحلیة علی کیفیة تحولات السیاسة الخارجیة الترکیة، بالإضافة إلی التخلّص 

من الطابع الأوروبي للسیاسة الخارجیة، الأمر الذي قد یجلب تحدیات في العلاقات مع الدول غیر الإسلامیة في البلقان. 

إعداد: عمر فیلي، باحث مساعد في مرکز دراسات الإسلام والشؤون العالمیّة
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العنوان: هل ستصمد سیاسة 
؟  فرنسا تجاه إفریقیا

المؤلّف: کورینتین کوهین

مؤسّسة انتساب المؤلف: جامعة أکسفورد، قسم السیاسة والعلاقات الدولیة
الناشر: مؤسسة کارنیغي للسلام الدولي

ة التاریخ/المکان: حزیران ٢٠٢٢، العاصمة واشنطن-الولایات المتحد
نوع النصّ: ورقة بحثیة

عدد الصفحات: ٣٤
٨٧٢٢٨-will-france-s-africa-policy-hold-up-pub/٢٠٢٢/٠٦/٠٢/https://carnegieendowment.org :الرابط

الکلمات المفتاحیّة: فرنسا، إفریقیا، السیاسة الخارجیة، الشراکة، الدبلوماسیة، ما بعد الکولونیالیة

: ملخّص

یبحث کورِنْتِین کوهین في الدور والنفوذ الفرنسي في إفریقیا وآفاق شراکتها المستقبلیة مع القارة، آخذاً في عین 
الاعتبار تاریخ فرنسا کقوة کولونیالیة في العدید من البلدان الإفریقیة. یرى کوهین أنّ فرنسا في عهد الرئیس إیمانویل 

ماکرون،  تسعی إلی تعزیز شراکتها الدبلوماسیة مع الدول الإفریقیة من خلال معالجة إرث الکولونیالیة الفرنسیة کما 
من خلال تطویر الدبلوماسیة العامة والمساعدات الخارجیة لإعادة بناء الشراکات. وقد واجهت هذه الاستراتیجیة 

تحدیات أعاقت تحقیق خطط ماکرون وتوقعاته الطموحة، بما في ذلك العقبات السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة. سعیًا 
لدعم حجته، یناقش کوهین التاریخ المضطرب لفرنسا في إفریقیا، واستراتیجیة إدارة ماکرون لتطویر شراکة مع الدول 
الإفریقیة، والقیود المفروضة علی هذه الاستراتیجیة في تحقیق أهدافها. ویقدم في نهایة بحثه توصیات للرئیس 

. الفرنسي وفریقه للحفاظ علی أهداف استراتیجیتهم وتطویر شراکة جدیدة بین أوروبا وإفریقیا

إنّ إرث الکولونیالیة الفرنسیة في إفریقیا مثیر للجدل ومعقد، وقد اختلف خطاب ماکرون فیما یتعلق بذلك الإرث عن 
خطاب الرؤساء الفرنسیین السابقین. أدت الکولونیالیة الفرنسیة في إفریقیا إلی إحداث تحول کبیر في الدول 

والمجتمعات والمؤسسات والاقتصادات والجیوش، حیث أنشأ نمطاً من العلاقات بین النخب الفرنسیة والإفریقیة علی 
أساس المصالح المشترکة التي غذّت الهیمنة وحفزت ردود الفعل المحلیة علی دینامیة القوة هذه. وقد حافظت 

فرنسا علی فضاء نفوذها  المعروف بـ " فرانس-أفریك"  حتی بعد حصول البلدان الإفریقیة علی الاستقلال الرسمي، 
من خلال الشبکات الاقتصادیة والسیاسیة والشخصیة الرسمیة وغیر الرسمیة بین النخب من کلا الجانبین، الذین 

یتشارکون وجهات نظر مشترکة حول السیاسة والمصالح العالمیة في إفریقیا.وفي الوقت الذي یذاع فیه أنّ مثل تلك 
العلاقة قد ألغیت، فإنّ عدم اتساق فرنسا في علاقاتها مع حلفائها الأفارقة قد ألقی بظلال من الشك علی مثل هذه 

الادعاءات وأثار استیاءً محلیاً من استراتیجیها في المنطقة.
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من الواضح أن فرنسا تتمتع بمکانة متمیزة کشریك للعدید من الرؤساء الأفارقة بسبب التعاون السیاسي والعسکري 

والاستخباراتي والأمني المستمر. ومع ذلك فهناك عوامل متزایدة تهدد استدامة هذه الأنماط من العلاقات بین القادة 
الفرنسیین والأفارقة، بما في ذلك التصور السلبي المتزاید لفرنسا کقوة استعماریة ذات تاریخ مضطرب من الاستعمار 

والمنافسة الدبلوماسیة المتزایدة من مختلف الجهات الفاعلة الدولیة والإقلیمیة مثل الصین وروسیا وإسرائیل والهند 
وترکیا والمملکة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة. وقد شکل ذلك تحدیاً لموقف فرنسا في إفریقیا 

وهیمنتها الطویلة علی المنطقة، مما دفع الرئیس ماکرون إلی إعادة تشکیل الدبلوماسیة الفرنسیة والسیاسة 
الخارجیة تجاه الدول الإفریقیة. بالرغم من ذلك فلتلك السیاسة آثار وقیود وتناقضات ناتجة عن أدوات السیاسة الفرنسیة 

. الموروثة وممارساتها التي تخلق العدید من العقبات أمام نجاح أيّ محاولة للتغییر

اعتمد ماکرون، للحفاظ علی موقف فرنسا وشراکتها مع إفریقیا، في المقام الأول نهجاً خطابیاً لمعالجة التصور السلبي 
لشراکة فرنسا مع إفریقیا، وأجرى بعض التحولات السیاسیة لمعالجة المظالم السابقة لفرنسا الکولونیالیة وسیاساتها ما 

بعد الکولونیالیة. اعترف ماکرون بأنّ "الکولونیالیة کانت جریمة ضد الإنسانیة" واعترف بأخطاء الماضي في السیاسة 
الفرنسیة في إفریقیا. لقد تعامل مع هذا في إطار ثقافي، مُقراً بالحوادث المظلمة المختلفة، وجعل الأرشیفات السریة 

المتعلقة بالأحداث والحوادث المریرة شفافة، وعالج مسألة القطع الأثریة الثقافیة الإفریقیة في المتاحف الفرنسیة. 
خلقت هذه الإجراءات والسیاسات مساحة سیاسیة جدیدة تسمح للمؤرخین والباحثین بدراسة هذه الحقبة بأخطائها 

وإخفاقاتها. یؤکد کوهین أنّ مثل هذه الشفافیة والمساءلة ضروریان للمصالحة بین المجتمعات والتاریخ الفرنسي 
 . والإفریقي، مع الأخذ في الحسبان اللحظات المریرة وأجزاء من هذا التاریخ

 ،(CFA) اتخذت إعادة الهیکلة الدبلوماسیة بعدًا اقتصادیاً کذلك، حیث تناولت قضیة فرنك الجماعة المالیة الإفریقیة
التي تعود إلی الحقبة الکولونیالیة وتسلط الضوء علی الهیمنة الفرنسیة علی الاقتصادات الإفریقیة، والتي کانت 

موضع انتقادات کثیرة. تناولت الإصلاحات التي بدأها ماکرون في العام ٢٠١٩ الإدارة الفرنسیة للاتحاد المالي الإفریقي، 
ورأى أنّ الإفراج عن الأصول الإفریقیة من بنك فرنسا إلی البنك المرکزي لدول غرب إفریقیا في أیار/ مایو ٢٠٢١ خطوة 

أخرى نحو معالجة اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادیة الفرنسیة الإفریقیة. ترافقت هذه التدابیر والإجراءات 
البیروقراطیة مع رسائل سیاسیة مختلطة أدت إلی حالة من الجمود ومنع وضع سیاسات مختلفة. أدى هذا التناقض إلی 

استمرار النظر إلی خطوات فرنسا، علی انها اهتمام محدود للحکومة الفرنسیة، في الحفاظ علی الشراکات والصلات 
ت. بین الشعوب الفرنسیة والإفریقیة، مما یقوض نداءات ماکرون الخطابیة للحفاظ علی العلاقا

یرکز نهج ماکرون في السیاسة الخارجیة تجاه إفریقیا علی المشارکة في المعاملات بدلاً من الترکیز علی حقوق 
الإنسان والدفاع عن خطاب القیم الدیمقراطیة الذي تبناه القادة الفرنسیون السابقون. یعطي هذا النهج الأولویة 

لدبلوماسیة الاقتصاد الکلي وبناء العلاقات مع المجتمعات السیاسیة والتجاریة لتحقیق المصالح المشترکة. تشمل 
الدبلوماسیة الاقتصادیة الفرنسیة تجاه إفریقیا تدفّق المساعدات الثنائیة إلی القارة، حیث توجه ٣٩ ٪ من المساعدات 

الفرنسیة إلی إفریقیا کما أنّ ١٨ من بین أول ١٩ متلقیاً للمساعدات هم من الدول الإفریقیة. کما توسعت الدبلوماسیة 
العامة الفرنسیة في ظل نهج ماکرون، بما في ذلك بناء شراکات جدیدة مع الجهات الفاعلة الإفریقیة غیر الحکومیة 

والتبادلات التعلیمیة. بالرغم من تلك الحقائق، فقد قیض نهج الدبلوماسیة العامة هذا إما من خلال المعاملات أو 
الترکیز علی تشکیل النخب الإفریقیة وموظفي الخدمة المدنیة. کما تنافس دول أخرى بما في ذلك الولایات المتحدة 

الأمریکیة وکندا والمملکة العربیة السعودیة والصین وترکیا ، بشکل متزاید مع فرنسا في مجال التعلیم في إفریقیا، 
حیث أصبحت الصین الوجهة الأولی للطلاب الأفارقة في الخارج. رکزت فرنسا لجهة ثانیة علی الشراکات الأمنیة 

والعسکریة مع الدول الإفریقیة، بهدف معلن وهو مکافحة الإرهاب في إفریقیا، مع تجاهل الدینامیات الاجتماعیة 
والسیاسیة في المنطقة. لقد أساء هذا النهج العسکري الحکم علی التغییرات والتحولات السیاسیة في دول الساحل، 

مما أدى إلی ترکیز القوة في أیدي الجیش وتقلیل تأثیر الوسطاء المحلیین، مما أدى بدوره إلی زیادة الطلب علی التنظیم 
. الأخلاقي الدیني وظهور قوى جدیدة تعرف بالسلطات الأخلاقیة
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یرى کوهین أن محاولات فرنسا فتح قنوات وعلاقات جدیدة مع الدول الإفریقیة ستفشل ما لم تدرك أخطاء الماضي 
وتتعلم منها وتستفید من المساحة السیاسیة المتاحة لتحسین علاقاتها مع إفریقیا. ویقترح أن یتبنی ماکرون 

عاملین رئیسیین في منهجه: المساءلة وبناء شراکات جدیدة. أولاً یعد الحفاظ علی المساءلة عن السیاسة الفرنسیة 
تجاه إفریقیا أمراً ضروریاً للحفاظ علی علاقاتها مع القارة. تقتصر عملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة الفرنسیة 

الیوم علی کبار الشخصیات السیاسیة، ولا سیما الرئیس وفریقه، وهي من الممکن لها أن تستفید من مزید من الرقابة 
الدیمقراطیة والانفتاح علی النقد وتبادل المعلومات. ثانیاً، یجب أن ترکز فرنسا علی بناء شراکات جدیدة مع الجهات 

الفاعلة غیر الحکومیة والمجتمع المدني، مع التأکید علی دبلوماسیتها العامة في إفریقیا لدعم تطلعات الشعوب 
الإفریقیة وتوقع التحولات الاجتماعیة والسیاسیة القادمة، بدلاً من الاعتماد علی الشرکاء الاستبدادیین التقلیدیین. 

في الختام یرى کوهین إمکانیة تحقیق الشراکة بین أوروبا وإفریقیا من خلال خمس أولویات یمکن أن تکون محوریة 
مفیدة. أولاً، یمکن لفرنسا والدول الأوروبیة الأخرى المساعدة في إعادة تشکیل الرأسمالیة في إفریقیا من خلال 

الحفاظ علی قدراتها المالیة وتقلیل تأثیر الخدمات المصرفیة الخارجیة علی اقتصادات القارة. ثانیًا، إعطاء الأولویة 
للعلاقات بین الأفراد والتبادلات التعلیمیة من خلال توفیر وصول متساوٍ للطلاب الأفارقة إلی المؤسسات التعلیمیة، 
بشروط مالیة متساویة وتوسیع جهود شراکة إیراسموس. ثالثاً یتعین علی الدول الأوروبیة النظر في إقامة شراکات 
في مجال الطاقة، والتعاون مع إفریقیا علی أساس المساواة، بدلاً من التعامل معها کسوق دون المستوى المطلوب 

للصادرات الأوروبیة غیر المسموح بها في الأسواق الأوروبیة. رابعًا، یجب علی الاتحاد الأوروبي معالجة المعضلة 
المزدوجة للأمن وتزاید الشراکات مع الأنظمة الاستبدادیة في القارة، وذلك من خلال الحفاظ علی الشفافیة 

والمساءلة في سیاساته. خامساً، یتعین علی الدول الأوروبیة والإفریقیة وضع معاییر تراعي قدراتها التکنولوجیة 
المحدودة مقارنة بالمنافسة الجیوبولتیکیة المتزایدة بین الولایات المتحدة والصین علی التکنولوجیا. 

تحتاج فرنسا إلی النظر في هذه النقاط ومراجعة سیاساتها للحفاظ علی مکانتها في إفریقیا والشراکة مع الدول 
الإفریقیة. وهي لن تکون قادرة علی المحافظة علی شراکاتها علی المدى الطویل، حیث ستفقد الدعم العام داخل 

وخارج البلاد، ومن المرجح أن تملأ الجهات الفاعلة الدولیة والإقلیمیة الأخرى الفراغ وتوسّع مصالحها الخاصّة. بالإضافة 
إلی ذلك ستستمر قوة فرنسا الناعمة والدبلوماسیة العامة في التأثر سلباً بإدراك تاریخها الکولونیالي في أذهان 

الأفارقة، ووهو أمر یمکن أن یُستغل من قِبل لاعبین آخرین مثل الصین وإیران وترکیا. 

إعداد: یمنی سلیمان، باحثة مساعدة في مرکز دراسات الإسلام والشؤون العالمیّة
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العنوان: لماذا لم تتغیر 
الاستراتیجیة الکبرى 

؟  لأمریکا

المؤلّف: باتریك بورتر

م مؤسّسة انتساب المؤلف: قسم العلوم السیاسیة والدراسات الدولیة، جامعة برمنجها
الناشر: مجلّة الأمن الدولي

ة التاریخ/المکان: أیّار/ مایو ٢٠١٨، الولایات المتحد
مَة نوع النصّ: دراسة أکادیمیة مُحکَّ

عدد الصفحات: ٣٩
Why-America-s-Grand-Strategy-Has-Not-Changed-Power/٤٢/٤/٩/١٢١٨٨/https://direct.mit.edu/isec/article :الرابط

الکلمات المفتاحیّة: الولایات المتحدة، الاستراتیجیة الکبرى، النقطة، القوة، الصدارة، کلینتون، ترامب

ملخّص:

یسعی الکاتب إلی شرح أسباب عدم تغییر استراتیجیة أمریکا الکبرى. المقالة مقسمة الی أربعة اقسام. یبدأ الکاتب 
بتسویغ منطقي لاتساق الاستراتیجیة الأمریکیة الکبرى، والتي من خلالها یستنبط السلوك الأمریکي منذ الحرب الباردة. 

ثم یوضح کیف تفسر هذه النظریة أوجه التشابه والاختلاف بین إدارة کلینتون والسنة الأولی لرئاسة ترامب من حیث 
. العمل الدبلوماسي الأمریکي

یسلط الکاتب الضوء علی أربعة عناصر رئیسیة لاستراتیجیة الولایات المتحدة الکبرى وهي: منع انتشار الأسلحة النوویة، 
والحفاظ علی الهیمنة العسکریة، وتأمین الحلفاء وتقییدهم، ودمج الحکومات الأجنبیة في المنظمات والأسواق التي 

أنشأتها الولایات المتحدة. لقد ثبُتت صعوبة تغییر أي من هذه المسؤولیات الأمنیة الأساسیة. رأى بعض المعلقین علی 
المشهد السیاسيّ أنّ الولایات المتحدة تتبنی استراتیجیة کبرى مختلفة قائمة علی الاعتدال، وتحویل المسؤولیة، 
وقبول التعددیة القطبیة، بینما یرى آخرون ضرورة الإبقاء علی الاستراتیجیة الکبرى الحالیة للحفاظ علی الاستقرار. 

یؤکد الکاتب أنّ استقرار الاستراتیجیة الکبرى للولایات المتحدة ینبع من مزیج من القوة والمحافظة علی التقالید. کما 
یرى أنه ولتغییر استراتیجیة الولایات المتحدة الکبرى، یجب أن یحدث شیئان: تحول سریع في الظروف المادیة، 

. ومشارکین ملتزمین علی استعدادٍ لتحمل التکالیف المحلیة لدفع التغییر

نطاق الخیارات المتاحة لصانعي القرار محدد بالأحداث الماضیة. توقف صانعو السیاسات عن التفکیر النقدي في 
السیاق الذي تتخذ فیه الخیارات. وفي حین أنّ العملیة لیست میکانیکیة، فالافتراضات المسبقة حول موقع الولایات 
المتحدة في النظام الدولي تحدد إلی حد کبیر مسار الأحداث. یواصل باتریك بورتر شرح أصل عادة الصدارة. ویرى أنه 

غالباً ما تمنع العادة التغییر في الإستراتیجیة الکبرى لأنها تمنع الجهات الفاعلة من تغییرها. 
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والتغییر عادة ما یتطلب أمرین: وکلاء التغییر الملتزمین المستعدین لتحمل التکالیف الداخلیة للترویج له، والظروف 
الخارجیة المتغیرة بسرعة التي تتحدى افتراضات النظام القائم. یقدم بورتر توقعه أنه في السنوات التي تلي نهایة 

الحرب الباردة، سیکون هناك استمرار کبیر للاستراتیجیة الأمریکیة الکبرى، مع بقاء رکائز السیطرة الأربع، والتأکید، 
والاستیعاب، والقمع النووي في مکانها بغض النظر عن التغییرات التّي تحدث علی مستوى الرئاسة.  

ثم یناقش بورتر حقبة الرئیس بیل کلینتون، مشیراً إلی أن الجمع بین القوة والعادة یقدم تفسیراً جوهریاً لسعي 
کلینتون إلی السیادة. ورث کلینتون عند تولیه المنصب، استراتیجیة کبرى ترکز علی الحفاظ علی الهیمنة. تهدف 

الولایات المتحدة إلی منع العالم من العودة إلی التعددیة القطبیة الحقیقیة، لا سیما من خلال منع قوة معادیة من 
الصعود إلی الهیمنة في أوراسیا. وتعمل الولایات المتحدة لحمایة هذه المجتمعات، کمزود للأمن وضامن لبقائه، مما 

یساعد علی الحفاظ علی السلام، وتعزیز التقدم الاقتصادي، وتقیید حلفائها، ومنعهم من السعي إلی الاستقلال 
والتحول إلی منافسین. تتطلب الصدارة الکثیر من العمل. یتطلب الحفاظ علی موقع الهیمنة وجوداً عسکریاً عالمیاً. 

وهذا یجعل الولایات المتحدة أکثر عرضة لاستخدام القوة بشکل متکرر للحفاظ علی السلام. وقد اکتسب کلینتون 
السلطة خلال فترة الاضطرابات، وتبنی سیاسة إدارة بوش، التي رأت أنّ للجیش دوراً تجاوز الحمایة والوقایة لضمان 
الهیمنة العالمیة، ومنع المنافسین، وإبقاء الشرکاء تحت السیطرة، ودعم التحریر الاقتصادي لتقلیل حاجة الآخرین 

لحمایة أنفسهم ومنع حدوث تعاقب الخوف بین الجیران. وصف بعض المحللین حالة إدارة کلینتون بأنها کانت "في 
وضع الطیار الآلي". 

کان جهاز الشؤون الدولیة والافتراضات التي أیدها خلال إدارة کلینتون، حاسمة في ضمان بقاء الاستراتیجیة الأمریکیة 
الکبرى. قدم مسؤولو السیاسة الاستقرار فقد نجحت محاولات قلیلة لتغییر النهج الحالي. کما شکلت الافتراضات 

الراسخة بعمق مراجعة لجنة الدفاع الوطني. أکدت هذه اللجنة المستقلة، المکلفة بتقییم الموقف العسکري للولایات 
المتحدة، بشکل أعمی افتراض الهیمنة الأمریکیة. کان توسع الناتو أحد الأحداث الرئیسیة خلال عهد کلینتون، والذي 

عد وقتها مکملاً للحاجة إلی إصلاح التحالفات وتعزیز الدیمقراطیة في السوق. غالبًا ما استخدمت الحجج التقلیدیة 
لمعارضة توسع الناتو، معبرة عن الاعتقاد بأن الولایات المتحدة یجب أن تواصل دعمها لأوروبا. کانت الکثیر من 

المعارضة، وبدلاً من أن یکون الدافع وراء الحجة المعارضة القائلة بأن الناتو غیر ضروري أو عفا علیه الزمن في بیئة ما 
بعد الاتحاد السوفیتي، مدفوعاً بالقلق من أن التوسع قد یُعرّض هذا الالتزام للخطر. یجب أن یُنظر إلی استمرار کلینتون 

في الاستراتیجیة الأمریکیة الکبرى علی أنه تحرك شعبوي. لم تکن العودة إلی الهیمنة مدعومة بقوة. 

ثم یناقش الکاتب حقبة دونالد ترامب وکیف شکل ترامب أکبر تهدید للنظام الأمني الحالي منذ نیکسون. لقد انتخب 
ترامب کدخیل خلال تصاعد أطراف معارضة لسیاسة "مؤسّسة الخارجیة" (The Blob)  وتکالیف ومسؤولیات الصدارة. 

تعهد ترامب بتفکیك التحالفات القدیمة، وإفساح المجال للأعداء الأقویاء، والسماح بالانتشار النووي، والتوقف عن 
استخدام القوة العسکریة بشکل متکرر، واستبدال التجارة الحرّة بالنزعة الحمائیة. قد لا تکون آراء ترامب حول التحالفات 

والانتشار النووي هي الأسباب الرئیسیة التي دفعت الناخبین إلی اختیاره، لکنها استجابت لانتقاداته للتجارة الحرة، 
وخسروا الحروب، والحلفاء الطفیلیین، والآثار السلبیة للعولمة علی العمال الأمریکیین. کانت إدارة ترامب مقیدة 

بمؤسّسة الخارجیة وبالعادة، مما جعل مقاربته للمسؤولیات الأمریکیة في الخارج أکثر تقلیدیة من المتوقع. وانتقد 
الناتو علی أساس کونه قدیماً ومکلفاً وغیر مرتبط بقضایا الأمن الحالیة، وهو ما یتعارض مع الصدارة. غیّرَ ترامب لغة 

موقفه وجوهره من الشرکاء في غضون بضعة أشهر من تولیه منصبه. رأى ترامب في الناتو، الذّي تمسکت به کل إدارة 
منذ عهد أیزنهاور، أمراً ضروریاً ولکن الدول المشارکة یجب أن تساهم فیه بشکل أکبر. وقد وضعت الولایات المتحدة في 
موقع المزود الأساسي للأمن، الأمن في رؤیة ترامب الجیوبولتیکیة لمراکز القوة الرئیسیة. توظف أمریکا في عهد ترامب 

التفوق العسکري، وتدعم الشراکات، وتسعی إلی مکافحة انتشار الأسلحة - حتی في ظل مخاطر الصراع - لإحباط 
صعود المنافسین ومنع عودة عدم الاستقرار متعدد الأقطاب. تتمتع "مؤسّسة الخارجیة" بالعدید من الامتیازات، بما 

في ذلك القدرة علی تحدي شرعیة الأفعال التي تنتهك التقالید وممارسة النفوذ داخل الإدارة الأمنیة وهم یتوسلون 
إلی البیروقراطیین الأکفاء لمقاومة الإدارة. بالنسبة إلی الکاتب، لم یکن ترامب قادرًا علی التغلب علی هذه التحدیات، 
بسبب نظرته غیر الخبیرة إلی العالم، وبدلاً من ذلك انضم سریعاً إلی المؤسّسة في الأمور العسکریة، ولکن لیس بشأن 

التجارة والنزعة الحمائیة. 
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یختتم باتریك بورتر بالقول إنه من الصعب تغییر الاستراتیجیة الأمریکیة الکبرى بسبب أیدیولوجیات ال "مؤسّسة 
الخارجیة" الراسخة. التغییر ممکن لکن في ظروف مذهلة بما یکفي لتحدي الافتراضات، وحتی ذلك الحین، فقط 

عندما یلتزم الرئیس بتغییر الصدارة ویکون مستعداً لتحمل عواقبها السیاسیة. یستخدم بورتر رئاستي بیل کلینتون 
ودونالد ترامب لتوضیح هذه النقطة. في کلتا الحالتین، ترشح الأفراد لمنصبهم علی منصات التغییر خلال الفترات 
الانتقالیة التي کان من المفترض أن تؤدي إلی إعادة التقییم. أثارت الحاجة في السلام الرغبة في التغییر. أما في 

حالة ترامب، فقد أدت قیود الموارد والغضب العام إلی النتیجة ذاتها. نادراً ما دخلت الاستراتیجیات الکبرى البدیلة إلی 
السلطة التنفیذیة. یمیل صانعو القرار إلی تفضیل الکیانات القائمة. کان الفحص الداخلي مقیداً سیاسیاً ورکز علی 
کیفیة تطبیق الصدارة بدلاً من القیام بذلك.  الولایات المتحدة ونظرًا لأنها کانت قوة عظمی لفترة طویلة، مترددة 
في التشکیك في المعتقدات الأساسیة والنظر في الخیارات الأخرى. تعتقد "مؤسّسة الخارجیة" أن الاستراتیجیات 
الکبرى القائمة علی التقشف لا تستحق الدراسة الجادة وأن الافتراضات التي تدعم الصدارة صحیحة. لذلك یتوقع 

الکاتب أن الصدارة ستصمد طویلاً. 

إعداد: زینة عاکف، باحثة متدربة في مرکز دراسات الإسلام والشؤون العالمیّة
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العنوان: الأقمار الصناعیة 
الصغیرة: الآثار المترتبة علی 

الأمن القومي

المؤلّف: نیکولاس 
إفتیمیادیس

مؤسّسة انتساب المؤلف: ممارسة الدفاع المتقدم لمرکز سکوکروفت للاستراتیجیة والأمن التابع للمجلس الأطلسي
الناشر: مرکز سکوکروفت للاستراتیجیة والأمن التابع للمجلس الأطلسي

التاریخ/المکان: أیار/ مایو ٢٠٢٢، الولایات المتحدة 
نوع النصّ: تقریر 

عدد الصفحات: ٣٦
Small_satellites Implications_for_national_security.pdf/٢٠٢٢/٠٥/https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads :الرابط
الکلمات المفتاحیّة: سیاسة الفضاء، الأمن القومي، ثورة الأقمار الصناعیة الصغیرة، الولایات المتحدة الأمریکیة

ملخّص:

یناقش هذا التقریر قدرة الولایات المتحدة علی السیطرة علی الفضاء وتأثیرها علی الأمن القومي. یرى الکاتب أنّ 
الحفاظ علی هذا التفوق وهذه السیطرة یجب أن یکون مصحوباً بتغییرات ثقافیة وأیدیولوجیة وتشغیلیة أساسیة، 

لعلاقتها متعدّدة الأوجه مع صناعة الفضاء التجاریة. یعتقد الکاتب أنّ الأقمار الصناعیة التجاریة ستشغل الفضاء 
بالکامل تقریباً في السنوات القادمة، ممّا یتطلّب تطویر قدرات الاستشعار والاتصالات وجمع المعلومات. هذا یتنبأ 

. بظهور نظام فضائي جدید

تتطلب المنافسة من الولایات المتحدة في هذه البیئة المتغیرة إجراء تغییرات جوهریة علی مقتنیاتها الدفاعیة، 
واستراتیجیات البحث والاستثمار، وتصنیف البیانات وتوزیعها، والبیئة التنظیمیة للفضاء التجاري. یبحث هذا التقریر في 
إیجابیات وسلبیات تطویر أقمار صناعیة تجاریة صغیرة. تُخطّط العدید من الشرکات والوکالات الحکومیة لخدمة الأقمار 

الصناعیة في المدار وإزالة الحطام المداري، الذي ینطوي علی مخاوف ذات استخدام مزدوج. بعض الشرکات لدیها 
خطط أکثر طموحاً للعمل في منطقة الفضاء القمریة وتطویر الموارد علی القمر. یشیر الکاتب إلی أنّه لم تثبت أيّ 

شرکة تجاریة للأقمار الصناعیة نفسها وقدراتها من دون دعم حکومي، لکن من المرجح أن یتغیّر هذا مع توسّع هذه 
الشرکات والسیطرة علی صناعة الفضاء في السنوات القادمة. یناقش الکاتب في الفصل الأول کیف أنّ العدد الکبیر 
من الأقمار الصناعیة التجاریة المُقرّر إطلاقها في السنوات القادمة، مقارنةً بفترةٍ أسبق في عصر الفضاء، یُمثّل ثورة 

بالنسبة إلی الأقمار الصناعیة الصغیرة. منذ العام ٢٠٢١ کان هناك أکثر من ٧٣٨٩ قمراً صناعیاً في المدار، مع ٤٠٨٤ قمراً 
عاملاً و ٣٣٠٥ قمراً غیر نشط. وزاد عدد الأقمار الصناعیة النشطة في العام ٢٠٢١ بالفعل بنسبة ٢٧.٩%.
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شکلت الأقمار الصناعیة الصغیرة ٧٥% من المرکبات الفضائیة التي أطلقت من العام ٢٠١١ إلی العام ٢٠٢٠، و ٩٤ % من 
المرکبات الفضائیة التي أطلقت في العام ٢٠٢٠. 

یرى الکاتب بأنّ العدد المتزاید من الأقمار الصناعیة التجاریة التي ستطلق في السنوات القادمة سیکون له تأثیر کبیر 
علی التحکم في الفضاء والأمن القومي. یقترح أنّه یجب علی الولایات المتحدة تکییف مقتنیاتها الدفاعیة، 

واستراتیجیات البحث والاستثمار، وتصنیف البیانات وتوزیعها، وبیئة تنظیم الفضاء التجاري من أجل المنافسة في هذه 
البیئة المتغیرة. ویشیر إلی أنّ العدد المتزاید من الأقمار الصناعیة التجاریة یمثّل تحدیات في الوعي بالأوضاع 

الفضائیة، وإدارة حرکة المرور في الفضاء  واکتشاف التهدیدات وتحدیدها وتوصیفها. ویقترح أنّ الشراکة مع الفاعلین 
ة. التجاریین في تطویر قدرات الأقمار الصناعیة الصغیرة یمکن أن تفید مصالح الأمن القومي للولایات المتحد

إنّ متوسّط تکالیف إنتاج وإطلاق الأقمار الصناعیة الصغیرة أقل بنسبة تصل إلی ٩٠٪ من تلك الخاصّة بالأقمار 
الصناعیة الأکبر حجمًا. نظراً لأن تکالیف الإنتاج والإطلاق لکلّ وحدة للأقمار الصناعیة الصغیرة أقلّ بکثیر من تکالیف 

الأقمار الصناعیة الأکبر حجماً، یمکن استبدال الأنظمة الموجودة في المدار مع توفر تکنولوجیا أکثر تقدماً. تعمل 
نة من مئات الأقمار الصناعیة علی تغییر دینامیات الاستهداف للقدرات الأمریکیة والأجنبیة المضادّة  الأبراج المُکوَّ

للفضاء. من الأسهل بالنسبة إلی القدرة الأجنبیة المضادة للأقمار الصناعیة مهاجمة هدفٍ کبیرٍ واحدٍ بدلاً من مئات 
الأهداف الصغیرة. 

یناقش الکاتب المخاطر المحتملة لاستخدام الأقمار الصناعیة التجاریة الصغیرة کأسلحة أو منصات استطلاع غیر 
مکتشفة من قبل دول أخرى، والتي یمکن أن تشکل تهدیدات کبیرة لأمن الولایات المتحدة في الفضاء. وهذا یسلط 
الضوء علی طبیعة الاستخدام المزدوج لتکنولوجیا الفضاء، حیث یمکن استخدام الأقمار الصناعیة الصغیرة للأغراض 

التجاریة والعسکریة. ستواجه الولایات المتحدة تحدیات کبیرة في تأمین استخدام القدرات التجاریة لأغراض الأمن 
القومي وحمایة أنظمة الأقمار الصناعیة التجاریة، والتي تعد مکوناً مهماً للبنیة التحتیة الأمریکیة، من تهدیدات الأمن 

السیبراني. یفاقم نشر عشرات الآلاف من الأقمار الصناعیة الصغیرة المتصلة بالاتصالات العالمیة هذه التحدیات. 

أما في الفصل الثالث فیفحص الکاتب التحدیات التي تواجهها وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات، في المعالجة 
الفعالة للتهدید المتزاید الذي تشکله الأقمار الصناعیة التجاریة الصغیرة الأجنبیة وقدرات جمعها. ویؤکد أنّ مواجهة 

هذا التحدي تتطلب تغییرات کبیرة في السیاسات الوطنیة، وعملیات الاستحواذ، والعقیدة التشغیلیة، والعلاقات 
الدولیة. أعطت مؤسسة الدفاع الأولویة لاستخدام قدرات الأقمار الصناعیة التجاریة الصغیرة من دون معالجة هذا 

. التهدید بشکل مناسب

یناقش الکاتب في الفصل الرابع أهمیة العملیات الفضائیة المدنیة للأمن القومي، وکیف ستتأثر بتطبیقات الأقمار 
الصناعیة الصغیرة. ویُبرز ثلاثة مجالات محددة للعملیات الفضائیة المدنیة المعرضة بشکل خاص لثورة الأقمار 

الصناعیة الصغیرة: إدارة حرکة المرور في الفضاء، والهیاکل التنظیمیة، وسلطة المهمة في المدار. 

یقدم في الفصل الأخیر سلسلة من التوصیات لأصحاب المصلحة المعنیّین بسیاسة الفضاء الأمریکیة، والتنظیم، 
والتعاون الدولي، والاستثمار التجاري. تهدف هذه التوصیات إلی تحسین أمن الفضاء العالمي، ودعم نمو صناعة الفضاء 

التجاریة في الولایات المتحدة. کما یؤکد علی أهمیة وجود صناعة فضائیة تجاریة قویة لقیادة الولایات المتحدة 
. العالمیة في مجال الفضاء وأمن أنظمة الفضاء والأمن القومي
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في ختام تقریره یؤکد الکاتب بأنّه من الأهمیة بمکان بالنسبة إلی الولایات المتحدة وحلفائها إعطاء الأولویة لأمن 
الفضاء. ویقترح أن تکون الشراکات بین القطاعین العام والخاص واستخدام الأقمار الصناعیة التجاریة الصغیرة محوریة 

في الجهود الوطنیة لأمن الفضاء، مشیراً إلی أنّ تطویر تقنیات الدفاع التقلیدیة وعملیات الاستحواذ لا یمکنها مواکبة 
. التطورات السریعة للصناعات التجاریة في مجال البرمجیات والأقمار الصناعیة

تعلیق نقدي: 

أدى تطویر تکنولوجیا الفضاء خلال الحرب الباردة إلی إنشاء تطبیقات عسکریة وسباق تسلح بین الولایات المتحدة 
والاتحاد السوفیتي. بعد انتهاء الحرب الباردة، أصبحت التطبیقات غیر العسکریة لهذه التکنولوجیا أکثر أهمیة لدول 

العالم، وأصبح استهدافها شکلاً جدیداً من أشکال الصراع بین القوى العسکریة الکبرى. وبسبب قدرتها علی التأثیر في 
حیاة الدول، تعد الأقمار الصناعیة، في قلب هذا الصراع حیث یُنظر إلی تدمیرها علی أنّه عمل عسکري عدائي. یبدو أنّ 

. العالم یتجه نحو نوع جدید من الحرب یکون فیه "الفضاء" هو الحلبة الأساسیة

لا تشیر القدرات التدمیریة في هذا السیاق بالضرورة إلی التدمیر المادي للأقمار الصناعیة، ولکنها تتضمن أسالیب أقل 
عدوانیة مثل الهجمات الإلکترونیة التّي تعطل تدفّق البیانات بین الأقمار الصناعیة والمحطات الأرضیة. علی سبیل 

المثال، في العام ٢٠٠٨ أدى هجوم إلکتروني علی محطة أرضیة في النرویج إلی تعطیل تشغیل أقمار ناسا الصناعیة 
"لاندسات" لمدة ١٢ دقیقة. وتمکن في العام ٢٠١٩ القراصنة الإلکترونیون من الوصول إلی القمر الصناعي "تِیرا إیرث" 

التابع للوکالة وفعلوا کل شيء باستثناء إصدار الأوامر. لم یُعرف من المسؤول عن الهجوم، بالرغم من أن بعض الخبراء 
تکهنوا أن تکون الصین وراء ذلك. 

الولایات المتحدة لدیها الکثیر علی المحك في مجال أمن الفضاء. یسلط تقریر صادر عن وکالة استخبارات الدفاع 
الأمریکیة الضوء علی إعادة الصین وروسیا لهیکلة قواتهما العسکریة لإعطاء الأولویة لحرب الفضاء. یأتي هذا في وقت 

تشعر فیه الولایات المتحدة أنّها فقدت هیمنتها في الفضاء وأنّ أقمارها الصناعیة مُعرّضة للهجمات. لمعالجة هذه 
المشکلة، یجب ألاّ تجعل الولایات المتحدة أقمارها الصناعیة أکثر مقاومة لأنواع مختلفة من الهجمات فحسب، بل یجب 

إنشاء شبکة کبیرة من الأقمار الصناعیة غیر المکلفة في مدار أرضي منخفض یمکن استخدامها للتحکم في الأسلحة 
النوویة. 

في ضوء المنافسة بین القوى الکبرى علی الفضاء والتّي یمکن أن تتصاعد إلی حرب عالمیة، وعدم وجود إطار ملزم 
قانوناً یحکم هذه المنافسة، یکمن الحل الوحید في استعداد الدول الکبرى لإظهار العزم السیاسي، کما کان خلال الحرب 

الباردة. کانت هذه هي الطریقة الوحیدة لمنع الصراع في الفضاء. 

إعداد: تقوى أبو کمیل، باحثة مساعدة في مرکز دراسات الإسلام والشؤون العالمیّة
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العنوان: ندرة السیاسة 
الواقعیة: ما تکشفه عقلانیة 
بسمارك عن السیاسة الدولیة

المؤلّف: بریان راثبون 

مؤسّسة انتساب المؤلف: جامعة جنوب کالیفورنیا
الناشر: مجلّة الأمن الدولي

ة التاریخ/المکان: صیف العام ٢٠١٨، الولایات المتحد
نوع النصّ: دراسة أکادیمیة مُحکّمة

عدد الصفحات: ٥٠
�e-Rarity-of-Realpolitik-What-Bismarck-s/٤٣/١/٧/١٢٢٠٤/https://direct.mit.edu/isec/article :الرابط

الکلمات المفتاحیّة: بسمارك، السیاسة الواقعیة، العقلانیة، السیاسة الدولیة

ملخّص:

یهدف الکاتب في هذه المقالة إلی إثبات أنّ البحث في علم النفس المعرفي یوفر أساساً قویاً للواقعیة الکلاسیکیة. 
العقلانیة هي معیار معرفي مُتطلَّب لا یستطیع تحقیقه سوى عدد قلیل من القادة. إنه یتطلب الموضوعیة والغایة، 
لکن البشر یمیلون إلی النظر إلی العالم من خلال عدسة ذاتیة ویلجأون إلی التنفیذ السریع للقرارات کاختصار لتجنب 
التحلیل العمیق. تظهر أبحاث علم النفس المعرفي أنّ التفکیر العقلاني لا یتبع النمط ذاته في کل فرد، فهناك من 

هم أکثر موضوعیة. إذا کانت السیاسة الواقعیة تعتمد علی التفکیر العقلاني، فلا یمکن عدّها أمراً مفروغاً منه، حیث 
ستقتصر العقلانیة علی عدد محدود من القادة ذوي الخصائص الفردیة المحددة.  

لدعم حجته القائلة بأن العقلانیة نادرة وأن السیاسة الواقعیة استثناء في السیاسة الخارجیة، یفحص الکاتب في 
حالة یجب أن تکون فیها السیاسة الواقعیة شائعة بشکلٍ خاص بین ممارسي السیاسة الخارجیة، وهي حالة: بروسیا 

قبل توحید ألمانیا. کانت بروسیا حینها، أضعف القوى العظمی، محاطة بأعداء محتملین، ومنکشفة جغرافیاً، ربما 
تکون هذه البیئة الخارجیة قد حفزت التفکیر العقلاني والسلوك العقلاني. تمّ توجیه السیاسة الخارجیة لبروسیا من 
طرف أوتو فون بسمارك، الذي یُعتبر أشهر ممارس واقعي في کل العصور. فاختار بدلاً من اتباع آراء أقرانه المحافظین، 
أن یکون استثناءً في بلاده، مشهوداً له بأسلوبه النفسي المعرفي. لم یکن هناك أي شخصیة رئیسیة في السیاسة 

البروسیة أو السیاسیة الألمانیة بعد التوحید، تشارك وجهات نظر بسمارك في الشؤون الخارجیة، ولا حتی زملاءه 
المحافظین. غالبًا ما یشیر العلماء الواقعیون إلی الممارسین الواقعیین مثل بسمارك وإنجازاته عند شرح کیفیة عمل 

السیاسة الدولیة، لکنّهم بذلك یسلطون الضوء عن غیر قصد علی الندرة النسبیة للسیاسة الواقعیة.
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یقسم الکاتب المقالة إلی أربعة أقسام. في القسم الأول ، طور تعریفاً عملیاً للسیاسة الواقعیة بناءً علی دراسة الواقعیة 

الکلاسیکیة والبنیویة. یعرّف السیاسة الواقعیة علی أنها السعي وراء مصالح الدولة الأنانیة في ضوء القیود الهیکلیة 
المادیة إلی حد کبیر ویرى أنّه یمکن فهمها علی أنها أفضل ما یمکن لبلدٍ فعله في أيّ حالة مُعطاة. یتفق جمیع 

الواقعیین علی أنّ طبیعة السیاسة الدولیة تشجع مثل هذه العقلانیة. في القسم الثاني واستناداً إلی دراسة الواقعیة 
الکلاسیکیة، یرى أنّ السیاسة الواقعیة تتطلب عقلانیة "إجرائیة"، والتي تعتمد علی کل من الموضوعیة والمشاورات. 

في القسم الثالث یربط الکاتب الرؤى التقلیدیة بالأدبیات المتعلقة بعلم النفس المعرفي، موضحاً أنّ بعض الأفراد 
لدیهم "دافع معرفي" أکبر - التزام بالفکر العقلاني – کما یُوضّح کیفیة إجتماع المصلحة الذاتیة والتفکیر العقلاني 

لتولید اتجاهات مألوفة في السیاسة الخارجیة . في القسم الأخیر من مقالته یشرح الکاتب سبب أهمیة دراسة حالة 
بسمارك. ویؤکد أنّه إذا کانت السیاسة الواقعیة موجودة حیث تکون القیود النظامیة أکبر، فإن بروسیا في القرن التاسع 

عشر کان ینبغي أن تکون ملیئة بالواقعیین. ثم ناقش واقعیة بسمارك، مسلطًا الضوء علی کیف أن التزامه الأناني 
ببروسیا، والتفکیر العقلاني، والدوافع المعرفیة شکلت منهجه في السیاسة الخارجیة. بالرغم من أن واقعیة بسمارك 

معروفة بالفعل، فإنّ أهمیة هذه المقالة تکمن في النهج الذي اتبعه الکاتب في التأصیل لها في الالتزام النفسي 
بالموضوعیة والمشاورات. یقارن حالة بسمارك مع حالة حلفائه المحافظین، الذین کان لدیهم قدر أقل من الأنا ودوافع 

معرفیة أقل وکانوا تالیاً أقل اهتماماً بأنفسهم في نهجهم تجاه السیاسة الخارجیة. کانوا حتی علی استعداد للتضحیة 
بالمصالح البروسیة، ولم یکونوا مستعدین لشن حرب ضد الإمبراطوریة النمساویة، والتي رأى بسمارك أنّها ضروریة 

لاستبعاد آل هابسبورغ من المجال الجرماني وإنشاء دولة موحدة. 

یختتم الکاتب المقالة بمناقشة تداعیات حجته علی نظریة العلاقات الدولیة والسیاسة الخارجیة. مجادلاً بأنّ قدرة 
الواقعیین علی تقدیم أيّ تفسیرات للسیاسة الخارجیة علی أساس العقلانیة الأداتیة محدودة، بالنظر إلی أنّ معظم 

القادة یفتقرون إلی أنانیة الدولة المطلوبة والأسلوب المعرفي. وهو یرى أنّ الواقعیة الکلاسیکیة الجدیدة وسیلة أکثر 
إنتاجیة للمساعي الأکادیمیة. من ناحیة أخرى من المرجح أن تشکل السیاسة الواقعیة السیاسة الخارجیة للقادة 

العقلانیین، وأولئك الذین یمارسون السیاسة الواقعیة سوف یکافئون من قبل النظام بطریقة لا یفعلها المفکرون الأقل 
عقلانیة. أحد الأسئلة التي قد تطرأ هو ما إذا کان من الممکن نظریاً لنظام دولي أن یعمل علی الأساس الذي یفترضه 

الواقعیون البنیویون من دون السیاسة الواقعیة. یجیب الکاتب بالقول إنّ العالم یتکون إلی حد کبیر من دول أنانیة ولکن 
غیر عقلانیة، مما یجعل السعي إلی السیاسة الواقعیة أکثر أهمیة. 

إعداد: صایمة رشید، باحثة مشارکة في مرکز دراسات الإسلام والشؤون العالمیّة
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العنوان: إنتاج المعرفة فیما 
بین دول الجنوب ومسألة 

الهیمنة: البحث عن إفریقیا 
في نظریات العلاقات الدولیة 

الصینیة 

المؤلّف: إیلاریا کاروزا ولینا بن
عبد االله

مؤسّسة انتساب المؤلف: معهد أبحاث السلام في أوسلو، قسم السیاسة والشؤون الدولیة في جامعة ویك فورست
الناشر: دوریّة الدراسات الدولیة 

ة التاریخ/المکان: شباط/ فبرایر ٢٠٢٢، الولایات المتحد
نوع النصّ: دراسة أکادیمیة مُحکّمة

عدد الصفحات: ٢١
viab٠٦٣/٦٥٢٤٩٣٦/٢٤/١/https://academic.oup.com/isr/article :الرابط

الکلمات المفتاحیّة: الجنوب العالمي، نظریة العلاقات الدولیة، إنتاج المعرفة، هیمنة المعرفة، الصین، إفریقیا

ملخّص:

صاغت العدید من الدراسات المتعلقة بالحقل النظري للعلاقات الدولیة رؤیتها لتلك العلاقات علی أساس أنها قائمة 
علی قطبین: بین الشمال العالمي والجنوب العالمي، أو الغرب والشرق. تهدف هذه المقالة إلی تجاوز هذه الثنائیة 
ودراسة التباینات والتسلسلات الهرمیة المحتملة داخل العلاقات الدولیة. یرى الکاتبان أنّه من المهم عدم التغاضي 

عن التسلسل الهرمي لإنتاج المعرفة داخل الجنوب العالمي، أو افتراض أنّ قیود العلاقات الدولیة السائدة ستزول 
. تلقائیًا عند دراسة العلاقات الدولیة غیر الغربیة

ترى الکاتبتان أنّ علی باحثي العلاقات الدولیة النقدیة وما بعد الکولونیالیة، النظر في قضایا الهیمنة المعرفیة 
وإنتاج المعرفة الهرمي ضمن رؤیة الحقل النظري للعلاقات الدولیة المتواجد في الهامش (خارج النظریات المتمرکزة 
غربیا) من أجل تجنب تکرار المشاکل المتأصلة في العلاقات الدولیة السائدة والأخطاء التي تسببها الهیمنة الغربیة 

. والأوروبیة في هذا المجال. کما تدعوان الباحثین إلی أخذ هذه القضایا علی محمل الجدّ لتجنب تکرار أخطاء الماضي

طرحت کلٌّ من کاروزا وبن عبد االله في دراستهما الأسئلة الآتیة: هل تضفي وجهات نظر الجنوب العالمي اللامرکزیة 
علی نظریات العلاقات الدولیة (مثل المرکزیة الأوروبیة والمرکزیة الغربیة)؟ هل یمکن أن یکون الجنوب موقعاً لأشکال 

أخرى من الهیمنة والتهمیش؟ ما هي الاستراتیجیات المستخدمة عند فحص مسألة تمثیل الجهات الفاعلة في 
الجنوب العالمي في نظریات العلاقات الدولیة القائمة علی الجنوب العالمي؟
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المقالة مقسمة إلی أربعة أجزاء. یبحث الجزء الأول في التسلسلات الهرمیة الموجودة في الدراسات المتعلقة 

بالعلاقات الدولیة عن الجنوب العالمي. في الجزء الثاني  ترى الکاتبتان بأنّ سردیات الشمال العالمي مقابل الجنوب 
العالمي لیست النمط الوحید الذّي یؤسّس لعلاقات هرمیة وینتج هیمنة معرفیة. فعلاقات من مثل "الذات" (العلاقات 

القائمة علی تضمین "الآخر" بدلاً من استبعاده، وعلی والتشابه بدلاً من الاختلاف) یمکن أن تنتج هیمنة معرفیة. یبحث 
الجزء الثالث في وجود إفریقیا وغیابها ضمن ما تسمیه الکاتبتان المجتمعات الفکریة المتواجدة في الصین. أما الجزء 

الأخیر فیناقش الفجوات ونقص تمثیل إفریقیا في النظریات الصینیة (التي هي جزء من الجنوب). یطرح هذا القسم من 
المقالة مشکلة کبیرة لأنّ النظریات الصینیة لم تدمج بشکل هادف منظورات الجنوب العالمي الأخرى مع وجهات النظر 

الصینیة بشکل متساوٍ، ممّا ینفي فکرة أنّ وجهات نظر الجنوب العالمي في العلاقات الدولیة ناجحة في تحقیق 
. اللامرکزیة في نظریات العلاقات الدولیة (مثل المرکزیة الأوروبیة والمرکزیة الغربیة)

حدّدت الکاتبتان ثلاثة قیود رئیسة في دراسات الجنوب العالمي بحقل العلاقات الدولیة: ١. افتراض عالمیة مفاهیم 
مثل السیادة والحوکمة والدولة، والتي غالباً ما تضع الدول الأوروبیة کمرجع وتضع تطور الدولة الأوروبیة کمعیار مثالي 
لتنظیم الوحدات السیاسیة في إفریقیا وأماکن أخرى، وتقییمها من ثمّة. ٢. الطبیعة الهرمیة للحقل، فغالباً ما یکون 
الجنوب العالمي والدول النامیة مصدراً لجمع البیانات والملاحظة التجریبیة والسمسرة البحثیة. یمکن لهذه العلاقة 

الهرمیة أن تضع علماء العلاقات الدولیة المهتمین بدراسة إفریقیا وأمریکا الجنوبیة وآسیا کمستهلکین للنظریات 
والمفاهیم التّي طورها العلماء في الشمال العالمي. قد لا یکون هذا المنظور الأوروبي المرکزي فعالاً دائماً في فهم 

التطورات في جنوب الکرة الأرضیة. ٣. منهجیات إنتاج المعرفة وأخلاقیات إجراء جمع البیانات وإقامة شراکات مع 
العلماء في البلدان النامیة في العلاقات الدولیة. لقد حفزت هذه القیود الدعوات إلی وجهات نظر ما بعد غربیة / غیر 

. غربیة، مما أدّى إلی استکشاف مفاهیم جدیدة کبدیل للمفاهیم الغربیة

وفقًا للکاتبتین، فإنّ النظر في کیفیة تمثیل الجهات الفاعلة في الجنوب العالمي (مثل إفریقیا) والکتابة عنها 
وتدریسها ضمن نظریات وأبحاث العلاقات الدولیة في الجنوب العالمي یُعتبر أمراً مهماً. وهذا یتطلب إعادة توجیه 

انتباهنا بعیداً من سردیة الغرب مقابل "البقیة"، والترکیز بدلاً من ذلك علی کیف "یمکن للجنوب العالمي التحدث مع 
. بعضه البعض والاستماع إلی بعضه البعض" (الجنوب-الجنوب)

رکزت الدراسة بشکل أساسيّ علی تمثیل إفریقیا في الدراسات الصینیة. للوقوف علی ذلك فقد أجرت الکاتبتان تحلیلاً 
منهجیاً لمحتوى ٢٣٤ مقالة صادرة بالمجلات الصینیة المقروءة علی نطاق واسع والتي نُشرت باللغتین الصینیة 

والإنجلیزیة من العام ٢٠١٠ إلی العام ٢٠٢٠، ممّا قادهما في النهایة إلی تضییق القائمة إلی تسعة وستین مقالة، 
والقراءة الکاملة لأربعة عشر مقالة استوفت معاییر معالجة القارة الإفریقیة أو الدراسات الإفریقیة بشکل کبیر من منظور 

العلاقات الدولیة، بدلاً من مجرد ذکر إسم إفریقیا بشکل عابر. کما حللتا المجلات الصادرة باللغة الصینیة، وقد أظهرت 
النتائج أنّ إفریقیا مذکورة علی نطاق ضیق کسیاقٍ للتدخلات الصینیة مثل المساعدة أو عملیات مکافحة القرصنة أو 

حفظ السلام أو المساعدة الإنمائیة للقارّة السمراء. لم تجد الکاتبتان أيّ مقالات تتعامل بشکلٍ هادف مع إفریقیا أو 
 . وجهات النظر الإفریقیة في التنظیر الصیني للعلاقات الدولیة

بناءً علی هذا التحلیل خلصت الکاتبتان إلی أنّ الجهد لا یزال محدوداً، ویفتقر إلی التنویع عبر تضمین وجهات النظر 
الجنوبیة الأخرى، بالرغم من أن مساهمة الصین في حقل التنظیر الخاصّ بالعلاقات الدولیة قد فتحت مساحة لوجهات 

النظر والمفاهیم الصینیة التي تعد جزءًا من إنتاج المعرفة الجنوبیة. تعتقد الکاتبتان أنّ محاولات الصین مبتکرة 
ومهمة، إلاّ أنّها یمکن أن تؤدي إلی أشکالٍ جدیدةٍ من الهیمنة المعرفیة وتسلسلات هرمیة لإنتاج المعرفة داخل العالم 
الجنوبي نفسه. یعمل العدید من العلماء علی تفکیك الهیمنة الغربیة،  لکن التحدّي یکمن في تجنّب استبدال شکل 

. من أشکال الهیمنة بآخر

اعتمدت الکاتبتان إفریقیا کمثال في الدراسات الصینیة أو النظریة الصینیة لإظهار نمط التنظیر المتواجد داخل العالم 
الجنوبي.
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وهما تقترحان أنّ علی الدراسات المستقبلیة توسیع النطاق لتشمل مناطق أخرى مثل جنوب شرق آسیا أو أمریکا 

اللاتینیة في نظریات العلاقات الدولیة القائمة في الصین. لقد حلّلت هذه الدراسة، ومع تنامي دور الصین في 
العلاقات الدولیة ومواجهة المرکزیة الأوروبیة والهیمنة الغربیة بشکل متزاید، تساؤلاً مهماً: ما إذا کانت النظریات 

الصینیة ستمثّل بالفعل تحرّراً من المرکزیة الغربیة وتسمح لإفریقیا، کجزء من العالم الجنوبي، أن تُضَمّن علی قدم 
. المساواة في نظریات العلاقات الدولیة الصینیة

إستناداً إلی تحلیل مقالات العلاقات الدولیة باللغتین الإنجلیزیة والصینیة المنشورة بین عامي ٢٠١٠ و ٢٠٢٠، یمکننا أن 
نرى أنّ استخدام الصین لخطاب التضامن بناءً علی التاریخ المشترك للجنوب کان یهدف إلی ترویج مشروع جنوب-

جنوب والمساهمة في إنتاج المعرفة. ومع ذلك فقد برزت الصین کنموذج ناجح یجب اتباعه أو دمجه من قبل الجهات 
الفاعلة الجنوبیة الأخرى مثل إفریقیا. هذه السردیات التّي تمنح الصین سلطة أبویة کنموذج ناجح للجهات الفاعلة 

الجنوبیة الأخرى یمکن أن تؤدي إلی استبعادهم وتهمیشهم في حقل العلاقات الدولیة، تماماً کما هو الوضع في ظل 
المرکزیة الغربیة. لذلك لا یمکن تطبیق النظریات الصینیة عالمیاً علی دول أو مناطق أخرى، ویجب علی الجهات 

. الفاعلة مجتمعةً المساهمة في بناء أسس معرفیة جدیدة في حقل العلاقات الدولیة

إعداد: شروق مستور، باحثة متحصّلة علی الماجستیر في تخصّص الأمن والدراسات الاستراتیجیة
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العنوان: القوى المتوسّطة 
في العالم متعدّد الأقطاب 

المؤلّف: آرتا مُعیني 
وکریستوفر موت وزتشاري 
بایکین ودیفید بولانسکي

مؤسّسة انتساب المؤلف: معهد السلام والدبلوماسیة 
الناشر: معهد السلام والدبلوماسیة 

ا التاریخ/المکان: ٢٦ آذار/ مارس ٢٠٢٢، الولایات المتحدة-کند
ء نوع النصّ: ورقة بیضا

عدد الصفحات: ٣٠
 / middle-powers-in-the-multipolar-world/٢٠٢٢/٠٣/٢٦/https://peacediplomacy.org :الرابط

الکلمات المفتاحیّة: القوى المتوسّطة، الواقعیة، المرکّبات الأمنیة الإقلیمیة للقوى المعنیّة بها، عالم متعدد 
الأقطاب

ملخّص:

تفترض الورقة أنّ التحول نحو عالم متعدد الأقطاب في النظام الدولي سیزید من الفرص والمخاطر علی المستوى 
المتوسط أکثر من أيّ وقت مضی. لذلك یحرص الکتاب علی توفیر إطار نظري لدراسة التأثیر المحتمل للقوى 

المتوسطة علی المشهد الجیوبولیتیکيّ الناشئ. 

المقالة مقسّمة الی قسمین رئیسیین. یتناول القسم الأول عدم وجود تعریف أو معاییر واضحة ومقبولة لما یشکّل 
"القوى المتوسّطة". توقع تقریر الاتجاهات العالمیة لعام ٢٠٣٠ أنّ القوى المتوسّطة ستستمر في اکتساب مکانة 

وتأثیر کبیرین في السیاسة العالمیة في السنوات المقبلة، إلاّ أنّه لم یشرح لماذا سیحدث هذا أو کیف سیحدث، کما 
أنّه لم یقدم تعریفاً معیّناً، أو معاییر لتحدید مفهوم القوى المتوسّطة. یعزو کتاب البحث السبب الرئیسي لقلة 

الاهتمام بهذا المفهوم في نظریات العلاقات الدولیة إلی هیمنة النزعتین العالمیة والعقلانیة، مما جعل من 
الصعب تحدید الدول التي یمکن اعتبارها قوى متوسّطة وفهم تأثیرها المحتمل علی المسرح العالمي، ویقترحون 
لحلّ تلك القضیة استخدام الواقعیة الکلاسیکیة الجدیدة والواقعیة الثقافیة والدراسات الأمنیة والنظریة الإقلیمیة 

الجدیدة لتطویر تعریف جدید وأصیل لمفهوم القوى المتوسّطة. وفي السیاق نفسه یرون أنّ نظریة المُرکّبات 
الأمنیة الإقلیمیة التي طورها بوزان وویفر یمکن أن توفر إطاراً مفیداً لفهم القوى المتوسّطة، من خلال النظر في 

بنیة ما بعد الحرب الباردة وتقییم التوازن النسبي للقوى، ودراسة العلاقات المتبادلة بین الاتجاهات الإقلیمیة 
والعالمیة داخل تلك القوى. 
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یخلق الصراع بین القوى العظمی، لا سیما عقب صعود روسیا والصین، مخاوف أمنیة للقوى المتوسطة تدفعها إلی 

تشکیل المُرکّبات الإقلیمیة أو الانضمام إلیها، من أجل تعزیز الترابط الأمني وتوازن القوى. فالقوى المتوسّطة بخلاف 
القوى العظمی لا تسعی إلی الهیمنة العالمیة، بل تقتصر نوایاها وأنشطتها علی المرکّبات الأمنیة الإقلیمیة الخاصّة 

بها، وذلك مردّه إلی قوتّها النسبیة. هذا یمیّز تلك الدول عن البلدان الثانویة أو الهامشیة. مع ذلك ونظراً لأن تلك القوى 
تمارس نفوذها علی جیرانها الأصغر، فقد یؤدي ذلك أحیاناً إلی تداعیات عالمیة، إذ تتّحد الدول المحیطیة مع القوى 
الخارجیة لموازنة القوة. یمکن ملاحظة ذلك في بلدان أوروبا الشرقیة، حیث تعتمد دول مثل بولندا ولیتوانیا بشکل 
کبیر علی الناتو لتحقیق التوازن ضدّ روسیا. ومن خلال تکییف نموذج مُرکّب الأمن الإقلیمي لیشمل مفاهیم "القوى 

المتوسّطة" و "الدول المحیطیة" و"المُرکّبات الثقافیة" یمکن أن تُنظر إلی القوى المتوسّطة باعتبارها مرتکزات لهذه 
المُرکّبات الإقلیمیة مع تکوین مُرکّب أمني إقلیمي حولها.  

من الضروري کما ترى الدراسة النظر في الجذور الجغرافیة والمواقف النسبیة للقوى المتوسطة فیما یتعلّق بجیرانها، 
وکذلك مصالح القوى العظمی، من أجل تحدید توجهها الاستراتیجي وفهمه بوضوح. فکوریا الجنوبیة مثلاً تتمتّع بنفوذ 

اقتصادي وثقافي، إلا أنّ هذا لم یکن کافیاً لمنع الصین والیابان من تقیید حریّتها الاستراتیجیة، بسبب موقعها کخط 
صدع جیوبولیتیکي مرکزي بین البلدین وحتی روسیا. بالمثل، تُعتبر کندا والمکسیك محدودتان في قدرتهما علی 

العمل بشکل مستقل، بسبب قربهما من الولایات المتحدة. یشیر البحث إلی أنّ عودة بروز السیاسة الواقعیة والسیادة 
الثقافیة بین الدول الحضاریة، التّي تتمتّع بجذور جغرافیة قویّة وهویات ثقافیة تاریخیة، تساهم في عودة القوى 
المتوسّطة. تشیر الواقعیة الثقافیة إلی أنّ التعددیة الثقافیة لا تمنع المنافسة بین الحضارات علی طول خطوط 
الصدع للسیطرة علی المناطق، وأن مثل هذه المنافسة تتماشی مع المبادئ الواقعیة ویمکن أن تؤدي إلی تقلب 

علاقات الصداقة أو العداء، بحسب السیاق وتوازن القوى. تقع العدید من مناطق الصراع الأکثر أهمیة ودیمومة وتسببا 
بعدم الاستقرار العالمي، في المناطق الرمادیة بین المجمعات الثقافیة الرئیسیة، بما في ذلك أوکرانیا والعراق وکوریا 

والیمن وسوریا وکاراباخ. 

یهدف القسم الثاني من المقالة إلی تحدید ما هي القوى المتوسّطة، من خلال دراسة السلوکیات الاستراتیجیة التي 
تتبنّاها، باستخدام دراسات الحالة التّي تبیّن کیف تتصرّف هذه الدول في الممارسة العملیة. من الواضح أن القوى 
المتوسّطة لا تتصرّف جمیعها بالطریقة نفسها، لذا فإنّ التصنیف البنیوي لیس مفیداً، ویمکن تقسیمها إلی قوى 

متوسّطة رجعیة وقوى الوضع الراهن. یشیر التقریر إلی دراسة بول کیندي السابقة، "صعود القوى العظمی وأفولها" ، 
والتّي یناقش فیها کلاً من القوى المتوسّطة التعدیلیة وقوى الوضع الراهن وأدوارها الرئیسیة في الأزمات 

الجیوبولیتیکیة. یحلّل التقریر الطرق المختلفة التّي یمکن من خلالها تصنیف القوى المتوسّطة علی أنّها رجعیة أو 
قائمة علی الوضع الراهن. 

غالبًا ما تسعی القوى المتوسّطة التعدیلیة، مثل إیران وترکیا، إلی الإطاحة بدینامیات القوة الحالیّة في مُرکّباتها 
الأمنیة الإقلیمیة الخاصّة من أجل زیادة قوتها النسبیة. قد تقوم بذلك مباشرة أو من خلال الوکلاء أو من خلال مزیج من 

الاثنین. تمیل هذه القوى إلی العمل بطریقة واقعیة ولدیها درجة تحمّل عالیة للمخاطر، ممّا یمنحها المزید من 
الخیارات ولکنّه یزید من المخاطر التّي تهدّدها. لقد أصبحت إیران علی سبیل المثال قوة متوسّطة تعدیلیة منذ الثورة 

الإسلامیة العام ١٩٧٩، بینما أصبحت ترکیا تدریجیاً أکثر تعدیلیّةً في العقدین الماضیین بسبب احتضانها "للنزعة 
العثمانیة الجدیدة". 

 القوى المتوسّطة في الوضع الراهن راضیة بشکلٍ عام عن میزان القوى داخل مرکّباتها الأمنیة الإقلیمیة. وتتمثّل 
استراتیجیتها الأساسیة في العمل ضمن النظام الحالي الذّي تقوده القوة العظمی لتحقیق أهدافها الخاصّة مع تعزیز 

قوتّها الناعمة وسمعتها في المجتمع الدولي، من خلال المشارکة في المنظمات الإقلیمیة والمتعددة الأطراف 
(اللیبرالیة). ألمانیا مثال علی هذا النوع من القوة المتوسّطة، بصفتها عضواً رائداً في الاتحاد الأوروبي ولاعباً نشطًا في 

الناتو، مع مساعیها الاقتصادیة السیادیة ومبادراتها الدبلوماسیة. 
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یمکن أن تمتّد المسارات الاستراتیجیة للقوى المتوسّطة، سواء أکانت تعدیلیة أم من قوى وضع راهن، إلی ما وراء 

مناطقها الخاصّة إذا تعاونت مع الولایات المتحدة، وهي قوة عظمی تهدف إلی الحفاظ علی النظام الدولي القائم 
علی الأیدیولوجیة اللیبرالیة الغربیة. ستبقی الولایات المتحدة في عالم متعدد الأقطاب، قوة عظمی في الوضع 
الراهن، لها العدید من المؤیدین وخاصّة من دول القوى المتوسّطة التّي تسعی إلی الحفاظ علی العلاقات الودیّة 

معها وتعزیزها. هذه الجهود لن تمنع القوى المتوسّطة من السعي لتحقیق أهدافها المستقلة أو حتّی الترویج 
لأجندات سیاسیة محلیّة قد تتعارض أحیاناً مع الإجماع اللیبرالي لواشنطن. في المقابل فالنوایا الجیوبولیتیکیة للقوى 

التعدیلیة أکثر غموضاً ولا یمکن التنبؤ بها. 

یخلص البحث إلی أن العالم متعدّد الأقطاب سیزید من الأهمیة الجیوبولیتیکیة للأقالیم ویعزّز قدرة القوى المتوسّطة 
علی قیادتها. سیکون من غیر المرجح أن تتدخل القوى العظمی من "فوق". یمکن تحدید القوى المتوسطة من خلال 

جذورها الجغرافیة وأصولها التاریخیة والثقافیة کدول حضاریة، ومن خلال قدراتها الاقتصادیة والعسکریة القویة 
مقارنة بجیرانها، ومن خلال طموحها الإقلیمي أیضا. لدى القوى المتوسّطة القدرة علی التأثیر علی المسرح العالمي 

بطرق عدة، مثل العمل کوسطاء والحدّ من عدم الاستقرار علی مستوى النظام. کان الصراع وفقًا لنظریة الواقعیة 
الثقافیة بین القوات المسلحة الروسیة والأوروبیة القاریة علی خط الصدع في أوکرانیا متوقعاً، من دون الدور المخفف 

للدبلوماسیة. في الوقت نفسه القوى المتوسّطة التعدیلیة أکثر جرأة في تأکید إرادتها، ممّا قد یجرّ نحو عواقب 
ى. جیوبولیتیکیة کبیرة. من المهم مراعاة وجود القوى المتوسطة عند فهم النطاق الکامل للأحداث الکبر

یحذّر کتاب البحث من العواقب الوخیمة الممکنة المترتّبة علی تجاهل تأثیر القوى المتوسّطة، مستشهدین بمثال 
فشل إدارة بوش في الاعتراف بأنّه في حین لن یکون للولایات المتحدة وجود دائم في العراق، فإن إیران ستبقی جارة 

دائمة. یشیر البحث إلی أنّ هذه المناقشة هي مجرّد بدایة لحوار أوسع حول دور القوى المتوسّطة في السیاسة 
الدولیة، بخاصّة وأنّ التحولات نحو التعددیة القطبیة من المتوقع أن تزید من بروز تلك القوى في المستقبل. 

إعداد: ریمة مداح، باحثة متحصّلة علی الماجستیر في تخصّص في العلاقات الدولیة والقانون الدولي
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العنوان: الإنتصار للنزعة 
الأُممیّة الواقعیة: ردٌ علی 

مقال دانیال دُودْنِي وجون 
ي آیْکِنْبِیر

المؤلّف: أناتول لیفین

ول  مؤسّسة انتساب المؤلّف: معهد کوینسي لفنّ الحکم المسؤ
الناشر: البقاء: مجلّة الإستراتیجیة والسیاسة العالمیة

ة التاریخ/المکان: ١٦ أیلول/سبتمبر ٢٠٢١، الولایات المتحد
نوع النصّ: دراسة بمجلّة أکادیمیة

عدد الصفحات: ٢٧
 ١٠.١٠٨٠/٠٠٣٩٦٣٣٨.٢٠٢١.١٩٧٨٧٤٦/https://www.tandfonline.com/doi/full :الرابط

الکلمات المفتاحیّة: إئتلاف کوینسي، النزعة الأُممیّة الواقعیة، النزعة الأُممیّة اللیبرالیة، مقاربة الکبح/ضبط النفس، 
الهیمنة، السیاسة الخارجیة الأمریکیة

ملخّص:

في شهر یولیو ٢٠٢١ نشر کلٌّ من دانیال دودني وجون آیکینبري (وهما من الدعاة البارزین للنزعة الأُممیّة اللیبرالیة) 
مقالاً بعنوان: "کبحٌ في غیر موضِعه: إئتلاف کْوِینْسِي في مواجهة النَزعة الأُممیة اللیبرالیة" (أنظر مُلخّصي 

للمقال في العدد رقم ٩٠). یُقدّم المقال نقدًا لاذعًا لدُعاة "مقاربة الکبح/ضبط النفس" الواقعیّین (وغیر الواقعیین) 
في السیاسة الخارجیة الأمریکیة، أو ما سَمّاه الباحثان "بائتلافِ کْوِینْسِي". تُنسب هذه التسمیة لجون کوینسي آدامز، 

الرئیس السادس للولایات المتحدّة الذّي یُعتبر المُلهم الأول لدعاة مقاربة الکبح المعاصرین أمثال جون میرشایمر 
وستیفن والت وأندرو باسیفیتش وستیفن وِیرثایْم وإیما أشفورد وأناتول لیفین، وقد أُنشأ في سنة ٢٠١٩ "معهد 

کوینسي لفنّ الحکم المسؤول" لیستقطب أمثال هؤلاء الباحثین الداعین إلی ضرورة تحلّي واشنطن بمزیدٍ من ضبط 
النفس في سیاستها الخارجیة وتجنّب الوقوع في فخّ إغراء القوة وعدم عسکرة السیاسة الخارجیة وإنهاء حروبها غیر 

الضروریة اللامنتهیة. یضّم المعهد ما یراه کلٌّ من دودني وآیکنبیري "إئتلافًا غریبًا" یشمل "اللیبرتاریّین (أو التحرّریین) 
والواقعیّین والتقدّمیین الیسارّیین من مناهضيِ النزعتیْن الإمبریالیة والتدخلّیة العسکریة. بالرغم من التحدّي الذّي 

یُشکّله هذا "الإئتلاف" علی مکانة النَزعة الأُممیّة اللیبرالیة وتأثیرها في سیاسة البلد الخارجیة، إلاّ أنّ الکاتبان حاججا 
بأنّه إئتلافٌ ملیئٌ بالمتناقضات والنقائص وسیکون مصیره الفشل، فضلاً أنّه یُقدّم أجندةً غیر قادرةٍ علی استیعاب 
التحوّلات العالمیة الجدیدة وبأنّ النَزعة الأُممیّة اللیبرالیة التّي یدعوان لها، في المقابل، لاتزال قادرةً علی تقدیم 

الحلول الأنسب لمشکلات السیاسة الخارجیة الأمریکیة والنظام العالمي ککلّ.  
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في المقابل، یأتي مقال أناتول لیفین (الواقعي المنتسب لمعهد کوینسي) کردٍّ علی مقال دودني وآیکنبیري 

ونقدٍ لنزعتهما الأُممیّة اللیبرالیة، ودفاعًا عمّا یُسمّیه بـ "النزعة الأُممیّة الواقعیة"، لیُساهم بذلك في تجدید 
المناظرة والجدل القائم بین اللیبرالیّین والواقعیّین بخصوص الکیفیة التّي ینبغي أن تتعامل بها الولایات المتحدّة في 

 . سیاستها الخارجیة وطبیعة نظرتها لنفسها ولمکانتها في العالم

ینقسم مقال لیفین إلی خمسة أقسام. یُناقش القسم الأول مسألة "الإئتلاف" في حدّ ذاته. لقد ادّعی دودني 
وآیکنبیري بعدم وجود وحدةٍ إیدیولوجیةٍ "لائتلاف کوینسي" وبأنّه ملیئٌ بالتناقضات. یُحاجج لیفین بأنّ في کلا 

الإدعائیْن مغالطةٌ عمیقة، حیث لا یقوم "إئتلاف کوینسي" علی وحدةٍ إیدیولوجیةٍ، بل یجتمع أعضاؤه علی الاتفاق في 
بعض القضایا، لاسیما المتعلّقة برفضهم للهیمنة الأمریکیة والتدخّل العسکري الغربي، بینما یختلفون في قضایا خارجیةٍ 

وداخلیةٍ أخرى کاختلاف بعض أعضاء کوینسي الواقعیّین والیساریّین مع أعضاء معهد کاتو اللیبرتاریّین في أجندتهم 
التحرّریة الداخلیة. کما أنّ فکرة الإئتلاف هذه لیست بدعةً جدیدة، فقد تکوَّن في الماضي إئتلافٌ عارض حرب فیتنام، 
ضمّ واقعیّین من أمثال رینهولد نیبور والسیناتور جیه ویلیام فولبرایت، وطلاّب تیّار "الیسار الرادیکالي من أجل مجتمعٍ 

دیمقراطي"، کانوا مختلفین بشدّةٍ حول قضایا عدیدة لکنّهم اتّفقوا جمیعًا بأنّ التدخّل العسکري الأمریکي في فیتنام 
کان خطأً کارثیًا له عواقبٌ إجرامیة، وقد کانوا علی حقّ. بنفس الطریقة اتّفق أعضاء معهد کوینسي وحلفاؤهم علی 

معارضة التدخّل العسکري الأمریکي ومسألة "بناء الدولة" في أفغانستان والعراق ولیبیا، ثمّ أثبتت الأیّام أنّهم علی حقٍّ 
 . أیضًا

علاوةً علی ذلك، فإنّ الأُممیّین اللیبرالیّین ذاتهم جزءٌ من إئتلافٍ نشأ بحکم الواقع، ففي دعمهم للهیمنة الأمریکیة 
العالمیة والنزعة التدخلیّة یشکّلون أجندةً مشترکةً مع کلٍّ من المحافظین الجدد والأصولیّین الدینیّین والإمبریالیّین 

 . الأمریکیّین

إضافةً لذلك یصف الکاتب إدّعاء دودني وآیکنبیري بوجود "أُلفةٍ وتقاربٍ بین معهد کوینسي والرئیس السابق دونالد 
مًا أمثلةً عن التضارب التّام بین سلوکات ترامب وما کان یدعو إلیه أعضاء المعهد.  ترامب" بالإدعاء السخیف والمُشوّه، مُقدِّ

علی سبیل المثال، مزّق ترامب الاتفاق النووي مع إیران، بینما رافع معهد کوینسي بقوةٍ لأجل عقد صفقةٍ وإیجاد تسویةٍ 
عقلانیةٍ مع إیران. منح ترامب "لإسرائیل" والسعودیة والإمارات دعمًا غیر مشروطٍ، في حین ینتقد المعهد بشدّة شروط 

هذه الشَراکات وسلوکات الشرکاء أنفسهم في المنطقة کالتدخّل السعودي في الیمن. تبنّی ترامب برنامجًا مُعادیًا بشدّة 
تجاه الصین، في حین دعا المعهد إلی الحذر والبراغماتیة في علاقات الولایات المتحدة مع الصین وإلی مواصلة التعاون 

مع بیجین حیثما کان ممکنا. بل یذهب الکاتب إلی القول بأنّ سیاسات ترامب کانت تحمل سماتٍ کاملةٍ للنزعة الأُممیّة 
اللیبرالیة التّي یدافع عنها آیکنبیري وحلفاؤه. وفي الوقت الذّي تستمر فیه إدارة بایدن في السیر علی خطی إدارة ترامب 

بشنّها "لحربٍ باردةٍ جدیدةٍ" ضدّ الصین (والتّي یُرافع لأجلها دودني وآیکنبیري)، یرى معهد کوینسي بأنّها حربٌ عبثیةٌ 
مةٍ  تستمر في تثبیت المُجمّع العسکري-الصناعي الأمریکي وتبذیر تریلیوناتٍ أکثر علی برامجٍ عسکریةٍ غیر ضروریةٍ مُصمَّ

 . لتنفع الشرِکات الأمریکیة بدلاً من الدفاع عن الأمن الفعلي للمواطنین الأمریکیّین الفعلیّین

ینفي الکاتب أیضًا ادّعاء دودني وآیکنبیري مهاجمة المعهد لهیئة الأمم المتحدة ونقده لدورها في تعزیز التعاون 
الدولي، وکذا معاداته للاتحاد الأوروبي. في الحقیقة لا یؤمن لیفین وزملاؤه بأنّ الأمم المتحدّة ستصیر یومًا ما "حکومةً 

عالمیة"، کما یرون بأنّ محاولة تحویل الإتحاد الأوروربي من کونفیدیرالیةٍ فضفاضةٍ إلی نمطٍ من الدولة الخارقة کان خطأً 
خلق ردود فعلٍ عکسیّةٍ خطیرةٍ ومؤسفةٍ في العدید من بلدان الاتحاد الأساسیة. یشیر الکاتب بأنّ دودني وآیکنبیري 

یتعمّدان الخلط بین الأُممیّین الواقعیّین واللیبرتاریّین المحلیّین، ویتهمّان بوضوح الواقعیّین بمعارضتهم لإجراءات التعاون 
الدولي. وفقًا للکاتب، فلا الواقعیّین القدماء ولا المعاصرین عارضوا إجراءات عمل منظماتٍ دولیةٍ کالصحة العالمیة 

والیونیسکو أو أنکروا التغیّر المناخي أو عارضوا إجراءات التلقیح ضدّ کوفید-١٩، کما یؤکّد بأنّ الاختلاف القائم بین النزعة 
الأُممیّة لللیبرالیّین والنزعة الأُممیّة للواقعیّین یکمن في الفهم المختلف تمامًا بخصوص أيّ "نزعةٍ أُممیّة" بالضبط تساهم 
علی نحوٍ أفضل في تحقیق السلام الدولي والتنمیة والتعاون، مُتابعةً للأهداف الإنسانیة الجوهریة. کما یکمن الاختلاف 

في المواقف المختلفة للطرفیْن تجاه مسار السیاسة الخارجیة والأمنیة للولایات المتحدة وحلفائها، فلطالما أکدّت 
الواقعیة علی الحکمة والتروّي والکبح والابتعاد عن العجرفة في السیاسة الخارجیة والأمنیة، وکلّها لیست مرادفات 

للشوفینیّة القومیة والانعزالیة الفجّة ومعارضة التعاون الدولي التّي حاول دودني وآیکنبیري إلصاقها بالواقعیة. یستلهم 
معهد کوینسي توجّهه من واقعیّین کانوا ذوي نزعةٍ أُممیّةٍ علی رأسهم نیبور وموغانثو وکینان وفولبرایت،
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 لکنّهم کانوا أممیّین بطریقةٍ تختلف عن أُممیّة آیکنبیري وحلفاؤه، فقد عارضوا الشیوعیة بعمق، لکنّهم عارضوا أیضًا 
النزعة التدخلیّة العسکریة للولایات المتحدة والهیمنة باسم مناهضة الشیوعیة، علی رأسهم کینان الذّي أنکر تحوّل 

إستراتیجیة الاحتواء (التّي صاغها) إلی نزعةٍ عسکریةٍ وبارانویا وتعصّبٍ إیدیولوجيٍ وطُموحٍ إمبریاليٍ للولایات المتحدة، 
حیث عارض بعد نهایة الحرب الباردة توسّع الناتو باتجاه الکتلة السوفیاتیة السابقة مُحاججًا بأنّ ذلك لم یکن ضروریًا 
للأمن الغربي وسوف یؤدّي بشکلٍ حتميٍ إلی انهیارٍ خطیرٍ عالي المستوى في العلاقات مع روسیا، خلافًا لما دعا له 

الأُممیّون اللیبرالیون.  

في القسم الثاني یُدین الکاتب النزعة الأُممیّة اللیبرالیة ویُحمّلها قسطًا کبیرًا من المسؤولیة عن الجوانب المدمّرة 
للغایة للسیاسة الخارجیة الأمریکیة خلال الجیل الماضي، کما یُدین عجزها عن فهم البلدان الأخرى سواءً تلك المنافسة 

لواشنطن أو تلك التّي کانت مواضیعًا لسیاساتها وتدخّلاتها، کما أنّه ینفي ادعاء دودني وآیکنبیري ارتباط الواقعیة 
بالمحافظین الجدد وکوارث حربيْ العراق وأفغانسان ویُثبتُ العکس تمامًا، أيْ ارتباط الأُممیّین اللیبرالیّین بسیاسات 

المحافظین الجدد وکوارثهم. یُحاجج لیفین بأنّ الهیمنة العسکریة الأمریکیة والنزعة الأُممیّة اللیبرالیة مترابطان، لا 
یمکن تبنّي إحداهما دون الأخرى، ویجمع بینهما النزعة القومیة الإیدیولوجیة الأمریکیة. تُغطّي النزعة الأُممیّة –في 

نظره- علی النزعة الإمبریالیة الأمریکیة وتُوفّر لها الأسس الإیدیولوجیة لتبریر الحروب العدوانیة الأمریکیة علی 
الشعوب الأخرى وتشتیت الانتباه والمال وتحویله عن الحاجات المحلیّة الطارئة وزیادة العدوانیة الدولیة وإعاقة التعاون 

 . الدولي وتقویض احترام القانون الدولي

ینفي الکاتب أیضًا ذلك الارتباط الذّي أقامه دودني وآیکنبیري بین منظرّي مقاربة "الهیمنة الواقعییّن" وبین 
"المحافظین الجدد" وحروبهم، فمنظرّي هذه المقاربة أدانوا بشکلٍ مستمرٍ ممارسة الهیمنة الأمریکیة عبر العالم بما 
فیها منطقة الشرق الأوسط، بل ما حدث هو العکس تمامًا، فقد تواطئ الأُممیّون اللیبرالیون مع المحافظین الجدد 

ودعموا مسألة "بناء الدولة الدیمقراطیة" التّي تبنّوها في أفغانستان والعراق ولیبیا، فکانت لغة النزعة الأُممیّة 
اللیبرالیة تتخلّل الحجج العامّة لإدارة بوش الإبن في غزوه للعراق، کنشر الدیمقراطیة وتغییر النظام. باختصار، کانت 

"أجندة الحریّة" التّي تبنّتها إدارة بوش من أجل الشرق الأوسط أجندةً أُممیّةً لیبرالیةً بامتیاز.  

علاوةً علی ذلك یصف الکاتب مقال دودني وآیکنبیري بکونه صدى لخطاب توني بلیر الذّي ألقاه أمام الکونغرس 
الأمریکي سنة ٢٠٠٣ تحت عنوان "عقیدة المجتمع الدولي"، کان خطابه المبرّر لحرب العراق یحمل تصوّرات الأُممیّین 

اللیبرالیّین، حیث جعل من القیم اللیبرالیة قیمًا عالمیةً، لا غربیّةً فحسب، وقسّم العالم إلی دیمقراطیاتٍ مدافعةٍ عن 
الحریّة، ودیکتاتوریاتٍ مدافعةٍ عن الاستبداد. کانت أفکار الأُممیّین اللیبرالیّین أیضًا وراء کارثة لیبیا وما أحدثته من 

تداعیاتٍ في جوارها وفي أوروبا، فإسقاط نظام القذّافي کان مُبرَّرًا بفکرة "مسؤولیة الحمایة" التّي یُدافع عنها هؤلاء. 
هکذا یخلص الکاتب هنا بأنّ السلوکات الأمریکیة الکارثیة القائمة علی أُسسِ دعم "نقاءِ وخیریّةِ" دوافع النزعة الأُممیّة 

 . اللیبرالیة لن تتمکّن من غسل الأیادي ممّا حدث من مآسي لهذه الدول وشعوبها

ث الکاتب عن ما سمّاه بــ "أوجه القصور الفکریة للنزعة الأُممیّة اللیبرالیة"، حیث یرى بأنّ دعاة  في القسم الثالث یتحدُّ
الأُممیّة اللیبرالیة لا یهتمّون بدراسة ثقافات وتقالید البلدان الأخرى، ولدیهم دافعٌ عاطفيٌ لا شعوري قويّ لعدم دراسة 

هذه البلدان، فالأُممیّون اللیبرالیون یؤمنون بأنّ الدیمقراطیة اللیبرالیة ذات الطراز الغربي هي الشکل الوحید القیّم 
والشرعي للحکم بالنسبة لأيّ مجتمعٍ بشري، وبأنّ کلّ مجتمعٍ في هذا الزمن قادرٌ علی تبنّي الدیمقراطیة اللیبرالیة، بل 

وأنّ التقدّم البشري یعتمد بشکلٍ کاملٍ علی الدیمقراطیة اللیبرالیة. هکذا فإنّ غائیّة الأُممیّین اللیبرالیّین ساهمت في 
الرفض الأعمی طیلة عشرین سنةً لدراسة تاریخ أفغانستان وثقافتها، وحالت دون التعلّم من المحاولات الفاشلة 

السابقة لخلق دولةٍ أفغانیّةٍ حدیثةٍ أو التعلّم من نجاح طالبان. بدلاً من ذلك تواطأ هؤلاء مع الإدارة الأمریکیة لخلق 
دیمقراطیةٍ زائفةٍ ومجتمعٍ مدنيٍ زائفٍ في أفغانستان سرعان ما تلاشی، بل تواطؤوا أیضًا في خَلْقِ قادةٍ سیاسیّین 

ومثقفین لیبرالیّین مزیّفین وانتهازیّین لعبوا دورًا في تدمیر البلد وشعبه. بعد کلّ ما حدث من کوارث، لا تزال فئةٌ من 
الأُممیّین اللیبرالیّین یدعمون الحملة الغربیة في أفغانستان علی غرار الکاتبة المعروفة أنّا أبلیبوم التّي کتبت شهر 
أغسطس ٢٠٢١ مقالاً بعنوان "الدیمقراطیة الغربیة تستحّق قتالاً من أجلها"، الأکثر من ذلك، تلعب إیدیولوجیة هؤلاء 

دورًا حاسمًا الیوم في محو دروس العراق وأفغانستان من الوعي العام الأمریکي، مثلما فعل أسلافهم من قبل مع 
." دروس فیتنام. کلّ ذلك یُظهِر في نظر الکاتب فساد الأُممیّین اللیبرالیّین وزیف "دیمقراطیّتهم
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أمّا القسم الرابع فیُقدّم أمثلةً عملیّةً عن ضیق الأفق والغطرسة الذّان تتصّف بهما النزعة الأُممیّة اللیبرالیة مثلما 
عکستها مقالة دودني وآیکنبیري، حیث یرى لفین بأنّ تجاهل شرعیة النظم السیاسیة الأخرى یُعتبر الجانب الأکثر 
تدمیرًا وخطورةً في إیدیولوجیة هؤلاء، فهم مُحفَزّون لتدمیر النظم "غیر الدیمقراطیة" وإظهارها کعدو، الأمر الذّي 

یُساعدهم علی تبریر ممارسة العدوانیة علیهم. لذلك وصف الکاتبان الصین بکونها تُمثّل "تهدیدًا شاملاً" للغرب. في 
هذا الصدد یرى الکاتب خلاف ذلك، إذْ لا تُحاول الصین أن تنشر الثورة أو تُخرّب الأنظمة السیاسیة الأخرى کما کان الاتحاد 
السوفیاتي یفعل، کما أنّ تواجدها الخارجي تواجدٌ إقتصاديٌ ولا تملك خارج بحر الصین الجنوبي إلاّ محطّةً بحریةً واحدةً 

وصغیرةً في جیبوتي، خلافًا للولایات المتحدة التّي تمتلك قواعدًا عسکریةً عدیدةً وکبیرةً ما وراء البحار. علاوةً علی 
ذلك لا تُجبر الصین الدول الأخرى علی تبنّي نموذجها في الحکم، إذ تترك لهم الخیار في ذلك، رغم أنّها خلقت 

نموذجًا ناجحًا غیر مسبوقٍ لتنمیةٍ رأسمالیةٍ بقیادةٍ استبدادیة. لذا یرى لیفین بأنّ التحدّي الذّي یواجهه الغرب یتمثّل 
في تقویة جاذبیة نموذجه الخاصّ عبر متابعةِ إصلاحٍ داخليٍ ناجحٍ بدلاً من شنّ حملاتٍ صلیبیةٍ دیمقراطیةٍ -مثلما 
یدعو آیکنبیري وحلفاؤه- تحتاج دومًا إلی وجود "عدوٍ مُهدّدٍ" لتبریرها. قد یؤدّي تجاهل الأُممیّین اللیبرالیّین لشرعیة 

الدول الأخرى غیر المرتکزة علی "سیادة شعبها" إلی حروبٍ کبرى بین الدول مثلما حدث ذلك سابقًا في الحروب 
النابولیونیة بعد الثورة الفرنسیة، حیث رُفعت المُثل السیاسیة القومیة للثورة واختلطت بالنزعة الإمبریالیة وأدّت إلی 

عدوانٍ عسکريٍ فرنسيٍ علی الشعوب الأخرى ولّد بدوره ردود فعلِ القومیّین-المحافظین في ألمانیا وغیرها من الدول، 
 . طاردت أوروبا بعدها لأجیالٍ وتسبّبت في إنتاج أفضع حروب القرن العشرین، أيْ الحربیْن العالمیتیْن

إضافةً إلی ما سبق، لم یفهم الأُممیّون اللیبرالیّون، حسب لیفین، بأنّ التدخّلات العسکریة لأمریکا وحلفائها، وما أنتجته 
من إسقاطٍ لأنظمةٍ وتدمیرٍ لدولٍ، عزّزت شعورًا بالشكّ لدى العدید من المواطنین الروس والصینیّین وغیرهم بخصوص 
النوایا الأمریکیة، لذلك فخطابات واشنطن عن نشر الدیمقراطیة عبر العالم ومواجهة الأنظمة الاستبدادیة وتغییرها 

ستُفهم حتمًا في دولٍ کالصین وروسیا وإیران بأنّها سعيٌ أمریکيٌّ متعَمّدٌ لتدمیر هذه الدول بغضّ النظر عن التکلفة 
التّي ستتحمّلها شعوب هذه الدول. فلا غرابةَ إذن من أن تدعم هذه الدول بعضها البعض ضدّ المصالح الأمریکیة 

 . وجهود "الدَمقرَطة" العالمیة

أمّا عن مسألة کیفیة التعامل مع الصین فیرى لیفین بأنّ آیکنبیري والأُممیّین اللیبرالیّین یعیشون في "عالمٍ حالمٍ" 
بدعوتهم الإدارة الأمریکیة للتعاون مع الصین في مجالاتٍ مشترکةٍ کملف تغیّر المناخ ومواجهتها في نفس اللحظة 

في قضایا أخرى. وفقًا للکاتب، لم تعد الولایات المتحدة قادرة علی فرض إرادتها العالمیة کما کانت في السابق حینما 
کانت مُهیمنةً علی الاقتصاد العالمي وکان الاقتصاد الصیني ضعیفًا. لقد صار الاقتصاد الصیني الیوم تقریبًا أکبر من 

نظیره الأمریکي وتراجع الناتج الإجمالي العالمي للولایات المتحدة والغرب من ٨٠% سنوات السبعینیات إلی ٤٠% 
الیوم، کما أنّ للصین تعاونٌ اقتصاديٌ عمیقٌ مع بقیّة دول العالم. لذلك إذا لم یکن –في نظر لیفین- تعاونٌ هیکليٌ في 
مجموعةٍ من القضایا الرئیسیة بین الولایات المتحدة والصین، فلن یکون هناك تعاونٌ عالميٌ علی الإطلاق. کما یخلص 

إلی القول بأنّ رؤیة دودني وآیکنبیري تجاه الصین الیوم صارت لا تختلف کثیرًا عن رؤیة المحافظین الجدد وروّادهم 
 . علی غرار روبرت کاغان الداعي إلی ضرورة مواجهة الصین واحتوائها

في القسم الأخیر ینتقد الکاتب ما یُطلق علیه الأُممیّون اللیبرالیون بـ "بالنظام العالمي القائم علی قواعد"، ویراه 
نظامًا قائمًا علی أسسٍ مهترئة. إنّ سبب استخدام هؤلاء لهذا المصطلح بدلاً من مصطلح "النظام القائم علی القانون 

الدولي" راجعٌ إلی تملّص الولایات المتحدة من العدید من الاتفاقیات الدولیة أو رفضها التوقیع علیها، وبالتالي فهي 
تُفضّل صیغةً مائعةً فضفاضةً کهذه تُمکّنها من تقدیر أيُّ القواعد تُفضّل وأیّها ترفض أو ترید أن تکسر. علاوةً علی 
ذلك یجعل الأُممیّون اللیبرالیون من الدیمقراطیة اللیبرالیة جوهر هذا "النظام العالمي القائم علی قواعد" ویدّعون 

بوجود سجّلٍ رائدٍ للولایات المتحدة في نشر الدیمقراطیة والدفاع عنها عبر العالم خلال الثمانین سنة الماضیة. 
یدحض لیفین هذه الحجّة، فلم تکن واشنطن بحاجةٍ إلی خلق دیمقراطیاتٍ في أوروبا الغربیة والوسطی منذ 

أربیعینیات القرن العشرین، لأنّها کانت موجودة أصلاً، لقد کانت بحاجة إلی تقویتها فحسب، أمّا جهودها في شرق 
أوروبا فلم تکن کبیرةً بسبب وجود نزعةٍ قومیةٍ وأجنداتٍ وطنیةٍ مناهضةٍ لروسیا في تلك الدول ممّا یعني أنّ 

الأغلبیات الدیمقراطیة المحلیّة لم تکن معارضةً للسیاسات الأمریکیة أساسا. أمّا في بقیّة العالم فکان الوضع مختلفًا، 
فالسجّل التاریخي السیئ للتدخّلات العسکریة الأمریکیة یجعل من الصعب علی شعوب أمریکا الوسطی أو إفریقیا أو 

جنوب شرق آسیا أو العرب والإیرانیّین الوثوق بالالتزام الأمریکي في بناء الدیمقراطیة ببلدانهم،
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حیث یتّم النظر إلی الولایات المتحدة من طرف العدید من شعوب العالم باعتبارها أکبر تهدیدٍ للدیمقراطیة مقارنةً 

حتّی بروسیا أو الصین. أمّا الحرکات الدیمقراطیة التّي تُدعمها الولایات المتحدة في الدول ذات المصلحة القومیة 
المختلفة عن مصلحة واشنطن فیُنظر إلیها عادةً من طرف أنظمةِ هذه الدول وشعوبها باعتبارها مجموعةً من الخونة 

والعملاء.  

یُظهر الکاتب أیضًا وجود عدم اتّساقٍ وتناقضٍ واضحٍ لدى الأُممیّین اللیبرالیّین والإدارة الأمریکیة فیما یتعلّق بدعوتهما 
لإقامة تحالفٍ عالمي للدیمقراطیات، فحینما دعا بایدن إلی عقد "قمّة الدیمقراطیات" شهر دیسمبر ٢٠٢١ تمّ دعوة 

رئیس الهند ناریندرا مودي، وهو المعروف بشوفینیّته الهندوسیة ونزعته الاستبدادیة في الهند، وذلك حتّی یُضفي 
(بایدن) علی القمّة شیئًا من "العالمیة" ویؤکّد علی الشراکة الأمریکیة-الهندیة ضد الصین، فلم یکن "تحالف 

الدیمقراطیات" في نظر الکاتب، سوى جهدٍ لبناء جبهةٍ جیوبولتیکیةٍ ضدّ الصین.  

في الختام یؤکّد لیفین "النزعة الأُممیّة" لأعضاء معهد کوینسي، لاسیما الواقعیّین منهم، غیر أنّهم أُممیّین بطریقةٍ 
مختلفةٍ عن أُممیّة آیکنبیري ودودني. تؤمن جماعة کوینسي بالقانون الدولي والتعاون بین مختلف الأنظمة السیاسیة 

من أجل حفظ السلام وتحقیق الأهداف الانسانیة المشترکة، بینما یدافع الأُممیّون اللیبرالیون عن الهیمنة الأمریکیة 
مُبرِّرین ذلك باسم الدیمقراطیة اللیبرالیة، کما یؤمن الأُممیون اللیبرالیون بالتعاون بین الولایات المتحدة والبلدان 

المنتسبة للأهداف الأمریکیة وبإخضاع الدول التّي تعارض الهیمنة الأمریکیة أو إسقاطها، إنّهم أقرب "للإمبریالیة 
اللیبرالیة" لبریطانیا الفیکتوریة، ولا یناسبهم لقب "الأُممیّین" علی الإطلاق.  

یبْ، باحث مشارك أول بمرکز دراسات الإسلام والشؤون العالمیة إعداد وترجمة: جلال خَشِّ
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